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دحم محمد أحمد الجوير ١٠47اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الجوير » محمد أحمد 

السماع الصوفي : شسبهات وردود/ محمد أحمد الجوير - الرياضء 
اه 

حاسم 

ردمك :50-8 ا سس دملاو 

١‏ -التصوف الإسلامى ”*- الفقه الصوفى أ- العنوان 

ديوى : 114 سا ْ 
رقم الإيداع : ١:1": /49٠‏ 
ردمك :8ه اخ سملاة 


دا رالصميعي للتشر والتوزيع / 
المملكن العرييي السعوديت 
الرياض ص. ب : /5951 
الرمز البريدى ١١517‏ 
العركزالر كيل الرباضن: الداش 
شارع السويدي العام 
هاتف : ه؟595؟559: -ؤوه5 ١اه215‏ 


فاكس :45141 7ع 
1 50 الطبعت الهأ 
فرع القصيم : عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ * ولى 

ابن عثيمين الخيرية 4 اهم/ة١٠5م‏ 


هاتف: 55758 77 تلفاكس :70171178 
الموزع في المنطقة الغربية والجنوبية 
/ جوال 16>2/ا/اة ١6‏ 
مدير التسويق ١06٠59١1ههه٠١‏ 
البريد الالكتروني : 


101 مدر ه0215 


هللللللسسسصحص السفاع الصهفي شبفات وردود 


و 
عل 


رس 
جل ىجري 
(سيس دين (زومسى 


لسوت لهجت حاك0ى دنا بمايوايي 


عَم 
حى ري ١جَرَئّ‏ 
دنس تس لدي < «دزوئيسى 


مسومعحس عع اا السفاغ الصوفي شبفات وردود 
المقيدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده لز فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا نر وحده لا شريك له وأشهد أن 
عمد اعندة ورسوله: 

قال تماق« يناما أدبن اموا اتقو آله حي نما تفهولة موث ل 
وشم مُسلِمُونَ (2 ) [آل عمران:؟١٠]‏ 

ونانه اقان كر با تابر الوا رك ادي لقي ين نفس 


سر 


1 


<2 


جَالةً كيرا وَنساء وَأتّقُوأ أنه 


5« سس 


حدق وَحْلقَ ينب زَوْجَهَا وَبَثّ بن يعارم 
1 

.] ١ [النساء:‎ 

وقال قال 8:4 بان الدين دزتقوا أكقوا آم وفولوا فو قندية 
2 يُصلح لم أغمطكز ويَغِر ل ا وَمّن يِه 1 
فَقَدَ فَازَّفَوْرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب 71-7 ] 
أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الزّل» وخير الهدى مدى عوند اوس الأجور 
تحدثاتها» وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


السفاغ الصوفي شبفاثة 4 و سسسب ص77( 


5905 


هذا فمن نعم للق علينا أن بعث إلينا محمد 5 وخخمتم به الرسالة 
وأقام به الحسجة» فحذر من البدعة تاركشا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
قال تعالى في محكم التنزيل: 

١‏ آلْيوْم مات لَكُمْ دِيدكم وَأْمَمَتْ عَلَيَكُمْ يحمت وَرَضِيتْ لَكُمْ 
الْإِسْلَمَ دِيًا 4 [المائدة: 7 

ولكن السابر لأغوار التاريخ الإسلامي بعد انتقال صفوة الخلق 
محمد يل إلى الرفيق الأعلىء جد الخلافات والاضطرابات والفتن 
المتلاحمة التي فتكت بالأمة» فا تلبث أن تنطفئ فتنة إلا وتطل أخصرى 
برأسهاء وما أن تندثر طائفة أو فرقة إلا وتبرز أخرى متدثرة بالإسلام» . 
كلها تكيد للإسلام وأهله المكائد والمصائب: ولعل أبرز تلك الفرق 
والطوائف الني ضلت (الصوفية)» التي تدثرت بالزهد والعبادة 
والنسك في بدء ظهورها في القرن الثاني ال مجري تقريبّاء ولم تلبث أن 
تطوو تراه ناما سنن أل الأهتر يقلذيا لل الاعتفناد ىا لوال 
والاتحاد ووحدة الوجود المفضية إلى الكفر والإلحاد نتيجة تأثرها 
بالذنانات الوثقة :و المذاغيه الفلسفية. 

هذه المرقة تعد من الفرق التي ابتندعت سلوكيات ومعتقدات مصادمة 
لشعائر الدين المعروفة من الدين بالضرورة» حتى أصبحت من أشهر الفرق 
والطوائف المنتسبة للإسلام ابتداعًا؛ بل هي رأس المبتدعة. 
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هو د السفاغ الصهف؟ّ شبفان وردود 
وفي هذا الكتيب عقدت العزم بحول نّم لتناول قضية مهمة من 
قضايا السلوك عند الصوفية التي عدَّوها عبادة تقربهم إلى الله زلفى 
تلك هي (دعوى السماع). 
ولعل أول ما يتبادر لذهن القارئ معرفة مغزى هذه الكلمة 
وماحعيااعتد أؤلنك القوم. 
إن المراد بالسماع الصوفي هو الغناء؛ مطية الزنا والخنا ليس إلا! هو 
الغناء وما يضاحيه م ترديد الأناشين والأمان الغرامية المفضية إلى 
سلوكيات منافية للشرع المطهر» ومن تلك السلوكيات: اللطم والرقص 
والنط والقغز وتمزيق الثياب والصياح والزعق والتصفيق وغيره. 
والمتأمل في أحوال مشايخ الصوفية» يلحظ أن هذه البدعة أعني 
-السماع- قد دخلت التصوف منذ وقت مبكرء إذ هيئكت حلقات 
الذكر بيئة مناسبة لنشوء هذا السماع» ولئن كان الذكر الصوفي في بدايته 
000 بشكل فردي؛ فإنه م وليقدان أصبح يارس بشكل جماعي تردد 
اناف أريي فرع امورو يديد كرة ترد نع سهد كن 
داخل الكنيسة. 
ولو أردنا الوقوف على أصوله التاريخية» فلعل أول من أحدثه 
بنو إسرائيل عندما اتخذوا العجل إِنَا لهم من دون لزنه فجعلوا يغنون 
بين يديه» ويصفقون ويرقصون. فبقي حالهم كذلك إلى أن جاءهم 
موسى -التلكلا- ووقع من بعضهم ما قد ذكرها ْنَم في كتاءهم» فهر 
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أضل لما ذكر؛ بل إن في تورات ما يؤكد أن ذكر أيلة ابره بالدف 
والشبابة ونحوها مأخوذ من عندهم, فقد جاء في المزامير ١‏ لينتهج 
متوجهون بملكهم ليسبحوا اسمه برقصء بدف وعود. ليرنموا 
هللوياء سبحوا أل في قدسه؛ سبحوه برباب وعود سبحوه بدف 
ورقص سبحوه يأوتار ومزمار سبحوه بصفوة الهتاف )". 

وقد يعود إلى عهود وثنية. ٠‏ 

يقول الدكتور زكي مبارك: « الرقص والتواجد في حلقات 
الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة؛ وإنها هو أسلوب 
قديم عرفه الناس في الديانات القديمة وكانت له صور شائعة في عهود 
الوثنية» فبعض الآلحة كانوا ظرفاء ويحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم 
بالرقص والغناء والمجون 46". 

ولكن مع مرور الزمن استبدلت هذه الأبيات بالأشعار الغزلية 
التي أخذ القوالون” ينشدونها في حلقات السماع ويحضرها المشايخ 


)١(‏ المزامير؛ الكتاب المقدس (العهد القديم) مصر: دار الكتاب المقدس 19187م) 
ص(455). المز مور المثئة والخمسون. 

(9) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك ط١؟‏ (مصر: دار الكتاب 
العربي -1177ه) (584/1) هامش .)١(‏ 


(©) القوّال: هو المنشد في ذلك الزمان. المطرب والمغنى في زماننا هذا!!. 
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بصحبة النساء والمردان حتى تشكّل الساع بمفهومه المقيد الذي كان 
من إفرازاته الصياح والبكاء والصراخ والصعى والزعق والتصفيق 
والرقص وتمزيق الثياب -كا أسلفت-. 

وأمام هذه الترهات والنزعبلات الصوفية» وجدت نفسي 
ملزمًا لبيان حقيقة هذه البدعة المشهورة عند الصوفية من واقع 
مصنفاتهم وما سطرته أقلامهم» حتى تقوم الحجة عليهم. 

والغاية من هذا المؤلف هو كشف عوار وخفايا الصوفية في هذه 
البدعة» من خلال أقوال علمائنا -عبر العصور- المنكرة؛ عليهم لهذه 
الممارسات الخاطئة ليكون المسلم على هدى وبصيرة في جميع أمور دينه 
ليعرف الحق فيتبعه. من الباطل ويجتنبه. 

ولعل هذه السطور تكون سببًا في هداية أولئك المبتدعة أو 
بعضهم إلى الحق ١‏ ولئن يهدي إَِرْ بك رجلاً خير لك من حمر النعم ). 

ولما كان من حق المسلم أن ينتفع بتلك الحهود المضيئة التي قام مهأ 
علماء نصروا الدين بالذب عن السنة وقمع البدعة. لاسي فيما يتعلق 
بإنكار بدعة السماع عند الصوفية من هذا المنطلق سميت هذا المؤلف: 

« السماع الصوفي: شبهات وردود » 

وكان منهجي في إعداده قائم على الآتي: 
-١‏ عرض شبه الصوفية كلها أولاء ثم بيان موقف علماء الأمة منها. 
؟- أذكر تاريخ وفاة العالم لأول مرة يرد اسمه. وذلك في ثنايا البحث. 
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اج أتر جم لذي من الأعلام للحد من زيادة حجم الكتاس. 
- أذكر اسم السورة ورقم الآية بعد الآية مباشرة. 
5- أدوّن معلومات المرجع لأول مرة في الغالب. 


أسأل أِلدم العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا الكتاب 
الإسلام والمسلمين» وأن يجعل عملي فيه خالصًا لوجهه الكريم» وما 
أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
لبن 


وصلى ين وسلم على نبينا حدر وآله وصمبه أبمعين 


الولف 


د قحمد بن | حمد الجوير 


دنس دمن ««روييص 
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التمهيد 
ويشتمل على: 


التعريف بالصوفية. 
سيب النسمية . 


- 


- نشأتها ومراحل تطورها. 


2-0 
جى يري ١‏ جر 
«(شكس (دينَ (زومسصى 


17ت قت نحدات 110 نلا ناما يالا 


قح 
2 
هقاس دمن ««روميسى 


معسسححجحج ‏ السفاغ الصوفيئ شبفات وردود 
التعريق بالصوفية 


فى اللقة : 
قيل: "'الصوف للشاة» والصوفة أخص منه... وصوفة: أبوحي من 
فر + وهو الحوات: بن .مر فن أذ ين طابيحة بن لياس سن ضر :كانوا 
يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج» أي يفيضون بهم. 
قال الشاعر: 
وا يريمون في التعريف'' موقفهم حتى يقال أجيزوا ال صوفانا 
"وكبش صافه أي كثير الصوف.. وصاف السهم عن المدف 


1 2 


ا ا 
7000 
المعروف للشاة ونحوهاء كما أنها تأي بمعنى عدل ومال. 
وقيل: "الصاد والواو والفاء أصلٌ واحد صحيح؛ وهو الصوف 
المعروف. والباب كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوفٌ 


.)١589 /4 أي عرفات: (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
.)15884 1588 /41( الصحاح‎ )5( 


وانظر لسان العرب: 4/ 2.5٠١‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي .)١139/7(‏ 


السفاغ الصوف؟! شبفاة الما 2 كك>ككيُيوُُيوُْيُ 7 5100 أ 


تياك وهات كوهد أو كرون كه السوسو و ولنيية اعد 
بصوفة قفاه إذا أخذ بالشعر السائل في نفرته... وأمًا قوله: صاف عن 
لجيه إذا عدل.» فهق من باب الإبدال يقال: صاف إذا م 


تعريف التصوف اصطلاحا: 
تعدّدت الأقوال حول التعريف الاصطلاحي للتصوف عند 
الصوفية وغيرهم واختلاف الصوفية حول هذا المعنىء لا يقل عن 
اختلافهم الكبير حول أصله في اللغة؛ إذ احتشدت به كتبهم حتى 
تجاوز تعريفه المائة عند بعضهم'" -حسب زعمه- » وزادت تعاريفه عن 
الألف عند البعض"””. بل قال بعضهم”" أنها زهاء الألفين. 
وفتاعذة انوا قار للحهنا التعرقت» 


القول الأول: عند الصوفية: 
يقول معروف الكرخي: "التصوّف الأخذ بالحقائق واليأس مما 


"7 مشاييس اللغة لابن فاردس (/ فضرة‎ )١( 


(؟)انظرة المع عن(117): 
9م انظر: عوارف المعارف ص(038). 
(4) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوّف ص( 4). 
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هطللسسالسفاغ الصهف؟ شبهاة وردود 

ف ند حانندة 

ويقول الجنيد وقد سئل عن التصوّف: "أن تكون مع الله بلا ' 
"اوت ل اشناكيه "ا فاووقاك للق سدلك وا مينر 

وكلعرقة نطوة بقولهة "القيوفن عدو أن الا عاك يها و لا 

ولللقبوت ارت عدواذى انون © وان سوك وو الست ام 
ولعي لبدو لصي وال 

وقد عرّفه البعض بأنه كله اضطراب". 


.)6 عوارف المعارف ص(‎ )١( 
.)6 :( (؟) عوارف المعارف صر‎ 

(7) ن.م ص(/507). 

(؟) اللمع صر(5١).‏ 

(5) انظر طبقات الصوفية ص »23٠١(‏ عوارف المعارف ص(/017). 
(5) انظر طبقات الصوفية ص (215»: والطبقات الكبرى ص(١ .)٠١‏ 
(0) انظر: طبقّات الصوفية ص(87). 

(8) انظلر طبقات الصوفية ص(١؟١).‏ 

(9) انظر: المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ص (/617). 
(١)انظر:‏ عوارف المعارف ص(55). 
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ومن وجهة نظري فإن الاختلاف الملحوظ بين هذه التعاريف 
الصوفية مرده» أن الصوفية لما كانوا أصحاب وجد وذوق» تكلم به 
وعرّفه كل واحد منهم با يروق له. وكا هوا واضح أيضاً فإن هذه 
التعرينات يكتنفها الفوضى» وتطغى عليها الرمزية والإشارات العامة 
غير المفهومة. 

والملاحظ أن تعريف التصوف عند الصوفية ختلف من عصر إلى 
آخر نتيجة لعدم استطاعة القوم تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاًء حتى 
أخذ ينحو منحى خطيراً كلما تقد به الزمن. 

عونل ربط "قات الفرف إشارات عيبا وكند واف حي 


رلك 


ين الاعسياانن” 
القول الثاني: تعريف التصوف عند غير الصوفية: 

وكا لاحظنا فيها سبق» الاختلاف في تعريف التصوف عند رموز 
الصوفية» فإن هذا الاختلاف في مدلول التصوّف نجده أيضا عند 
بعص علماء السلئف وبعضص لمكلية والغفلاسفة والماحثئن» ولا سعنا 


هنا إلا أن نعرض بعضاً من أقوال هو لاء: 


.)٠١٠١ /1١( الطبقات الكبرى‎ )١( 
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هلد السفاغ الصوفي شبهات وردود 

1 +-عثننابن الحوزى: التفتوفهو:: "طريقة كان اشداؤها الزهيل 
الكل ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فال إليهم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد. ومال إليهم 
طلا الدنيا لما يرون عندهم من الراخة واللعب"". 

ادعب انمه عوليدون :يفول" وأضيدلها] 2 رو التتصوف- 
العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف 
لانتو معوةة لمعتو عير علك اكتسوو روه لكوي لوا 
والانفراد عن الخلق للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة 
والسلفء فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما يعده 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية والمتصوفة"". 

- عند ابن سينا: في معرض تفريقه بين الزاهد والعابد والصوفي يقول 
ابن سيناء أن الصوفي الذي يُطْلقَ عليه العارف - هو اللنصرف 
بفكره إلى قدس الحبروت مستديم| لشروق نور الحق بأسره”. 


.)١9(ص تلبيس إبليس‎ )١( 
.)5 مقدّمة ابن خلدون ص(/57‎ )5( 
فوم انظر: الإشارات والتنبييات لابن سين (:/ لا 204 والعارف 5 تعبزر صوفي ش‎ 


اختص به الصوفية دون غيرهم . 
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5- عنل عمر فروخ: يقول: "'الصوفية :حركة بدأت زهدا وورعاء ثم 
تطورت فأصبحت نظاما شديدا في العبادة» ثم استقرّت اتجاها 
نفسيا وعقّليا بعيدا عن مجراها الأول» وعن الإسلام في كشير من 
أونجحهها المتطرفة". ٠‏ 

- ولابن تيمية رأي حول ذلك فهو يقول: أن الناس تنازعوا في 
طريقتهم -أي الصوفية- فطائفة ذمت التصوف والصوفية وقالوا: 
إغهم مبتدعون خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم واذعوا 

أهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء» ويرى ابن تيمية رحمه الله 

أهم ممتهدون في طاعة الله» ى| اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله 
ففيهم السايق المقرب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصد الذي هو 
أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ؛ ومنهم من 
يذنب فيتوب أو لا يتوب» ويرى ابن تيمية أن من المتتسبين إليهم 
من هو ظالم لنفسه» عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من أهل 
البدع والزندقة”. 
ويتضّح من هذا النص أن ابن تيمية رحمه الله ل يتجنّ على الصوفية وإنما 


.)57١(ص تاريخ الفكر العربي د. عمر فوخ‎ )١( 
.)١18 211 /11١( (؟) انظر: النتاوي‎ 
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حكم بأنهم مجتهدون في طاعة الله والمجتهد عرضة للخطأء وذلك لابتداعهم 
وخروجهم عن اتباع السنة» كا أنه رحمه الله أوضح صراحة أنه قد اتتسب 
إلى هؤلاء طوائف من أهل البدع والخرافات والزندقة وهؤلاء هم المعنيون 
فق هذا البحث» والذية تحن بصدد يان جهود علماء السلك ق القرن 
السادس المجري في الرد على ضلالاتهم وانحرافاتهم العقدية والسلوكية. 


سبب التسمية بالصوفية: 

تغددت الأقوال حول نسمة الضوفية»:والغتلف التاحتوان حواطنا. 
كما اختلف الصوفية أنفسهم في ذلك» فمن هذه الأقوال: 

أ - النسبة إلى الصفة": 

وتمن نقل هذا السهروردي””؛ وال هجويري”" 


)١(‏ أهل الصفة: كانوا فقراء يتقدمون على رسول الله 8 وليس لمم أهل ومال» فبنيت 
هم صفة في شهإلي مسجد رسول الله 5:» ينزل بها الغرباء السذين ليس لهم أهل 
وأصحاب ينزلون عندهم» وهم معروفون بالعبادة. 
انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي. ص(١١35)»‏ والفرقان بين أولياء ال حمن 
وأولياء الشيطان لابن تيمية ص(5١).‏ 

)١(‏ انظر عوارف المعارف للسهروردي ص(؟17). 

)٠(‏ انظر: كشف المحجوب للهجويري ص(75171). 


تُ 
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والكلاباذي”. 

وقد ردت لغويا من ال هجويري”" والسهروردي””» والقشيري”". 
وابن الحوزي”» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وابن خلدون في مقدمته”» واللفظ لابن تيمية: " .. وهو غلطء. 
لأنه لو كان كذلك لقيل صفي"" . 

ومن الواضح أن ادعاء المتصوفة» ومن ذهب معهم اشستقاق 
(تصوّف) من(صفة المسجد) يستهدف به ارتباط التصوّف في نشأته 
الأولى بعصور تاريخية متقدمة» بل يستهدف ارتباطه بعصر النبوّة 
والزعم في نفس الوقت بأن الرسول # قد أقرٌ منهجهم في الافتقار 
والاعتزال والتجرّد والتواكل المزعوم» وهذا زعم باطل لا يقبله عقل 


.)١107/(ص انظر التعرّف لمذهب أهل التصوّف للكلاباذي‎ )١( 

دار كسان !| السغزب ون للك 1 

(9) انظر: عوارف المعارف ص(175). 

(5) انظر: الرسالة القشيرية للقشيري. تحقيق ودراسة هاني الحاج (المكتبة التوفيقية) 
ص (586). ش 

(5) انظر: تلبيس إبليس صصر(١١5).‏ 

.)5 انلر: مقدمة ابن خلدون لابن خلدون » ص(5‎ )١( 

(0) انظر: الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(١١).‏ 
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00 
ويكنى في دحض هذا الرأي ورفضه أنه لا يوجد بين صحاية 
رسول الله 2 من يعتبر منهم -رضوان الله عليهم- أساساً في سلوكه 
ذه الدعوة الصوفية التي قسمت أصحاب رسول الله #8 هذا 
التقسيم الذي جعل بعض أصحابه: متصوّفة وبعضهم غير متصوّف 

ورسول الله غة بين ظهرانيهم”. 

كما أن الثابت تاريخيا أن أهل الصفة "هم المهاجرون الذين 
اختصوا بالسكنى في صفة مسجد رسول الله #2 ؛ مثل أبي هريرة 
الدوميء وأبي ذر الغفاري وبلال الحبشى» وصهيب الرومي» وسلان 
الفارسي -ير-", 
ب - النسبة إلى الحفاء”': 

قال الكلاباذي: قالت طائفة إنم)ا سميت الصوفية صوفية لصفاء 


() انظر دراسات في الفغرق. د. صابر طعيمة ط8١‏ (الرياض: مكتبة المعارف - 
:110ه)ص(49). 

)١(‏ انظر: الصوفية معتقدا ومسلكا د. صابر طعيمة ص(757). 

() شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون ص(5١1121١).‏ 

(1) الصفاء: نقيض الكدر وهو صفاء القلوب, وانشراح الصدورء ومصافاة المودة والإخاء. 
انظر: المعجم الصافي في اللغة العربية ص(7794؟) حرف الصاد. 


1 


أمرارها ونقاء آثارها"". 

قال حقو الجاوية: "الشبواق فزن ميقا قليه رق ادر 

وقال أبو نعيم: "اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه 
بالعبادات من الصفاء والوفاء"”. 

وقد رد هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "من 
قال: نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال صفائية ولو كان 
'مقصورا لقيل صفوية"". 


وكندوذقا أنفا ابه دوق لأ قاس اللغة اناا 


ج - النسبة إلى الصف©: 


قيل: "إِنّْا سمّوا صوفية؛ لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف صص(55). 

(؟) التعرّف لمذهب أهل التصوّف ص(571). 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم (١9//1ا١).‏ 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (1779/1). 

(5) انظر: مقدمة ابن خلدون ص(71 5). 

(1) يقصد الصوفية ببذه النسبة أنهم في الصف الأوّل المقدم بين يدي الله تعالى في 
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عباداتهم. وسلوكهم. وأحوالهم. 


أأرن 


وعز بارتفاع <مهم إليه» ووقوفهم بسرائرهم بين يديه 
قلت: وفي هذا تزكية للنفس وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: « قلا ا 
أ هُوَأعَلَمُيِمَ نتن 4"» وقد اعترض القشيري على هذه التسمية 
بقوله: ".. ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف"”". 
كما رد شيخ الإسلام مه السنةيقولهة وحم اهنا 
غلطء فإنه لو كان كذلك لقيل: صَمْي"*. 


د- النسبة إلى صوفه": 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(5573-/510). 

(5) سورة النجم آية (75). 

(؟) الرسالة القشيرية ص(5880). 

(4:) الصوفية والفقراء ص( .)١١‏ 

(5) صوفه بن بثر: هو صوفه أبو يحبى من مضرء وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة 
ابن إلياس من مضرهء كانوا يمخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي 
يفيضون بهم كانوا يجاورون مكة من الزمن القديم وهم قبيلة من العرب. 
(انظرتحلة الأولباء وظيتات الأضنياء (1//1)ء والسان الحري “لان نظ 


(9/ ١١5؟)مادة‏ "'صوف"). 
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وهم الصوفانة'”". 

وبمثل ذلك قال ابن الجوزي: ".... أن أول من انفرد به يخدمة 
الله سبحانه وتعاللى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفه. 

فانتسبوا إليه لمشاءهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى 
فسموا بالصوفية"”. 

وقد رد هذه النسمية شيخ الإسلام بن تيمية بقوله ".. فإنه ضعيف أيضاء 
لوقع لامعا سو وين براقي قاد اكد القت لتويو لاه ل دست 
النساك إلى هؤلاء لكان هذا الدسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى: 
ولأنغالب من تكلم باسم الصوف لا يعرف هذه القبيلة ولايرضى أن 
يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية» ولا وجود هافي الإسلام'”". 
ه- النسبة إلى الصوف: ‏ . 

وممن نقل هذا عن الصوفية السراج الطوسي*» والكلاباذي”"2 


.)5٠١ /4( لسان العرب‎ )١( 

(5) تلبيس إبليس . ص(919١).‏ 

(") الصوفية والفقراء ص(5١).‏ 

(4) انظر: اللمع في التصوّف. أبي نصر عبدالله السراج الطوسي. تحقيق عبدا ليم محمود. 
(مصر: دار الكتب الحديثة - ٠158١ه)‏ ص (11-140). 

(5) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف صر (/2509 58). 
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سجخبللسب السفاغ الصوفي شبهاة عاللعرعات 
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واهجويري"". 

بلاطل اليو" امير وود ترلت "كان سارف لسر 
الموف لتركهم زقة الدن" يي 

ثم يذكر أن هذا الاختيار ملائم من حيث الاشتقاق اللغوي, لأنه 
يقال "تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص """. 

وقويؤا كرلاك اتنيم لابعاةه انين تبح بعرله "والسيةاق 
"الصوفية" إلى الصوف لأنه غالب لباس الزهاد'"". 

كما اختار هذا القول ابن خلدون بقوله : قلت: والأظهر إن قيل 
بالاشتقاق أنه من الصوفء وهم في الغالب مختصّون بلبسه لما كانوا 
علية من مخالغة الناسن ف .لبس فار الشيات إلى لبس "الصوف"'”6. 


و - النسبة إلى سدفيا اليوئانية" : 
من مال إلى ذلك البيروني بقوله: "أنهم منسوبون إلى "السوفية" 


0 انكمت السعو عن يدا 
(؟) عوارف المعارف ص(١5).‏ 

(9) نام ص(617). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)559/١١(‏ 
(0) مقدمة ابن خلدون ص(157). 

() سوفيا: معناها باليونانية: الحكمة. 
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تكب لب القد امار بالرطنةة وان لصوف أولاضع ادعو يتقف 
الإسلام فسمّوا باسمهه"”. 

كا حاول جر جي زيدان أن يربط بين الكلمة العربية "الصوفية" 
والكلية لموناية اسوضنا فقون" رموون متايه النفنة وونات: 
الأصل هي صوفيا" ومعناها الحكمة... فيكون الصوفية قد لقبْوا 
بذلك نسبة إلى الحكمة, لأنهم كانوا يبحثون في| يقولونه أو يكتبونه 
بحثا فلسفيا ويؤيد ذلك أنهم لم يظهروا بعلمهم هذا ولا عرفوا بهذه 
الصفة إلا بعد تر حمة كتب اليونان ودخول لفغلة الفلسفة منها"'”. 

لكن هذه المحاولة استيعدها البعض لأسباب لغوية ذلك أن حرف 
(س) اليونانية نقلت إلى العربية مكانها (س) لا (ص) كا أنه لا يوجد 
في اللغة الآرامية كلمة تعد واسطة لانتقال سوفيا إلى صوفي'". 

ومن خلال ما سبق فال راجح هو النسبة إلى الصوف لأسباب منها: 
١‏ - لأن ني ذلك علامة على الزهدء لما فيه من الخشونة المعروفة. 
؟ -موافقته للغة. 


- ولأن هذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 


.)55 25 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. ص(5‎ )١( 
.)515 /5( (؟) تاريخ آداب اللغة العربية‎ 


فوم انظر تاريخ التصووف ف الإسلام 3 قاسم غني» 5/0 -18). 
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عهوئطططططلد لسفاغ الصوفةي شبخفات وردود 


الصوفية في القرآن والسدة: 

مهما كان الرأي حول أصل كلمة الصوفية ومدلولاتهاء فإنه لا 

ولكن وردت كلمة "أصوافها" في القرآن الكريم في قوله تعالى: « ومن 
أْصوَافَِا وَوْبَارهَا وَأَشَعَارِهَا نكا وَمَتَهَاإِْ حِين4". 

وهذه الكلمة مهدا الاشتقاق بعيدة عن مو ضوع بحثنا هذا. 

كد] اها وودف ل اللخ العوريمة بالنتناتن هين "ميحوات" ‏ 
و"صوفه"". 

ولهذا ذكر بعض الصوفية وغيرهم أن الكلمة مدار البحث مشتقة 
منها". 


النشأة ومراحل التطور: 
لعل من نافلة القول أن أعرض وبشكل مبسط الصورة الواضحة 
عن نشأة التصوف ومراحل تطوره؛ وربما تكون جلية» في] أفرده ابن 


.)85( سورة النحل آية‎ )١( 
.)5 414 24147 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (؟/‎ )1( 
راجع النسبة إلى "صوفة". والنسبة إلى "الصوف".‎ )7( 
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الجوزي رحمه الله عن تاريخ التصوّف من حيث بدأ حتى اكتمل» وبلغ 
ذروة الانحراف: مما كان يمثله من رسوم وإشارات وبدع وضلالات 
وخرافات. يقول ابن الجوزي: "والتصوّف طريقة كان ايتداؤها الزهد 
الكل ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص. فمال إليهم طالاب 
الآخرة من العوام لما يظهر ونه من التزمّد ومال إليهم طلآب الدنيالما . 
يرون عندهم من الراحة واللعب". 

ثم قال رحمه الله: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين» ولما 
أظهره أوائلهم تكلّموا فيه وعبروا عن صفته بعبارة كبيرة وحاص لها أن 
التصوّف عندهم رياضة النفس وبجاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة الحسنة التي تكسب المدائح في 
الدنيا والثواب في الآخرة» .. وعلى هذا كان أوائل القوم فلبّس إبليس 
عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعهم» فكلا مضى قرن زاد 
طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم. إلى أن تمكن من المتأخحرين غاية 
التمكة. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات.. ثم جاء 
أقوام فتكلموالهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصتفوافي 
ذلك مثل الخارث المحاسبي.. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوّف» 
وأفردوه بصفات ميّزوه مها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد 
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والرقص والتصفيقء وتميزوا بزيادة النظلافة والطهارة... ومنهم مسن 
خرج به الجوع إلى الخنيالات الفاسدة فادعى عشق الحق... ثم تشعبت 
بأقوام منهم الطرق» فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال 
بالاتحاد. ... وجاء أبو عبدالرحمن السلمي وصنف لهم كتاب "السنن" 
وجمع هم حقائق التفسير. فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن.. 

وصنف لمم أبو نصر السراج كتابا سماه "المع الصوفية" ذكر فيه من الاعتقاد 
القبيح والكلام المرذول... وصئف هم أبو طالب المكي "قوت القلوب" 
فذكر فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل... وجاء أبونعيم ش 
الأصغهانيٍ فصنف لهم كتاب "الحلية" وذكر في حدود التصوّف أشياء 
مدكرة قبيحة... وصنف لهم عبد الكريم بن هوزان القشيري كناب 
"الرسالة" فذكر فيها العجائب عن الكلام في الغناء والبقاء... وجاء محمد 
طاهر المقدسبي'" فصنف لهم "صفوة التصوّف" فذكر فيه أشياء يستحي 
العاقل من ذكرها. . . وجاء أبو حامد الغزالي فصتف لمم كتساب "الإحياء" 
على طريقة القوم وملاه بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعلم بطلانهاء وتكأ ع 


)عمد يخ :طاعر أبو:التشن اي القيشرا'الظطاهرى) السوق ولد بجت ادس 
سنة 54 4ه وتوفي سنة ٠7/‏ 5ه يبغداد من مصنفاته "صفوة التصوّف". 


انظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء (371/19)» والأعلام (171/5). 
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السفاغ الصو ف؟!آ شبهاة بام د تككككيكُئ7 21320 ح 


علم المكاشفة رعرع نازو العقدي نار 

وخلاصة ما سبق يتبيّن أن التصوّف ظهر في القرن الثاني من ال هجرة 
النبوية الشريفة. وأنه تطوّر خلال مراحل: حيث سادت روح الزهد 
والقتفب المتعيلة الأول اها الطلووف التاسية لبلويد ور التتصو نف 
وبلغ التتصوف مرحلة النضج والازدهارفي المرحلة الثانية» حتى 
شهدت ظهور الطرق الصوفية» والملصطلحات والرموز الغامضة» 
وامتزج التصوّف بالفلسفة في المرحلة الثالثة» وانتشرت الطرق الصوفية 
في العالم العربي والإسلامي» وفي خباية هذه المرحلة شهد ضعفاًء حيث 
سادت روح التبعية والتقليد للأفكار السابقة. 

وبالجملة فإن التصوّف يمثل شريحة من المجتمع الإسلامي تدعو 
إلى البدعة والركونء وأفكاره تنافي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 

وما ل يدع مجالاً للشك أن نبتة التصوّف لم تكن إسلامية؛ بل هي 
نتيجة مؤثرات خارجية جرّاء احتكاك المسلمين مع الثقافات الأجنبية 
الأخرى إيّان الغتوحات الإسلامية» وترحمة كتب اليونان الفلسغيةء 
وجلبها للديار الإسلامية. 


.)5١2-5١١(رص تلبيس ابليس‎ )١( 
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حصحصحدالسفاغ الصوفي شبفان وردود 
ومن أهم مصادر هذه المؤثّرات: 
المصدر اليهودي. والمصدر النصراني» واللصدر الهندي» والمصدر 
اليوناني» والمصدر الفارسى» وفي تحقيق لمجلة الملال المصرية " فإن 
التصوف ف حشميقته بر من أفكار ومعتفدات تو سيف وبودية. 
ومسيحية ومبوديةء ويونانية وهذه حقيقة يعترف هاالمستشرقون 
يقول: إن في التصوّف عنصرين مختلفين أولما مسيحي رهباني والثاني 
هندي بوذي. 
ويذعت العترق "نولك" إلى أن التمنوف ماعود من أصدل 
بجوميء كما أن مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك 
الآصا الشومئ: وكذدك يتنول المتسترق اهو لانندئ "دوزي" "أن 
التصوف جاء إلى الصوفية من فارس» » حيث كان موجودا قبل البعثة 
المحمّدية. أمَا المستشرق "جولدزيير" فقد فرّق بين تيارين ختلفين في 
التصوف أوطا الزهد. وهذا قي نظره فريسا من روح الإسلام» وإد 
كاوشائرا إل عد كسس بالرهياتية السيتعية:والقدان القضو ف معناء 
الحقيقي وما يتصل به من كلام في المعرفة والأحوال والأذواق» وهو 
متأثر من ناحية بالأفلاطونية الحديثة» ومن ناحية أخرى بالبوذية 


0 


الحندية'"""؛ ويقول أحمد أمين: "ثم إن التصوّف لا كان مختلطأ مع الفقه 
في العصر الأوّل كان إسلاميا بحتاًء وكان الزهد طوعاً للأوامر 
الإسلامية» وظل كذلك طول العهد الأيوبي... فلا دخل في الإسلام 
كير مق الأو الأسدرق بواضل التدياناض الأخرى #المصازق» 
والتوعيوةة والفتور دن زالمتحكووة والقتشيتة العلحسفة البونانيية 
والأفلاطونية الحديثة استمد التصوّف من كل هذه المنابع» فلوّن عند 
ينض الناد :ةا د 3 للا مسي الت ا كين لابين بو درق عفن 
بعض الناس بالنصرانية» وعند بعضهم بالأفلاطونية الحديثة» ثم 
الاو خاله العداعت كلها اتغعضنيا دهعد يو كاد اماف 016 
وطرق مختلفة على مدى العصور" ". 


.)١٠١7(ص‎ )ه١505 (مجلة الهلال» يونية 1445م ؟١ رمضان‎ )١( 

(؟) ظهر الإسلام/ أحمد أمين (؟08/5). 
ولمزيد من الإطلاع على هذه المؤثرات في القضايا العقدية والسلوكية للتصوّف. 
انظر: نظرية الإتصال عند الصوفية/ د. سارة آل جلويء. والمصادر العامّة للتلقى 


عند الصوفية/ صادق سليم صادىق. 
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مق 
حى ايرس ١‏ جلي 
دشكس ددن «روئسسن 


دحوت خم حو بحدك هه 


يا من الظواهر التي تلفت النظر عند أولئك المبتدعة 
الصوفية قدي وحديثًا؛ فلا محلو مصيّف من مصنفات القوم من ذكره 
والتشفي به» فكثرت فيه أقوال مشايخ الصوفية وأوليائهم والدعوة إليه 
والاعتقاد بإباحيته» كالسراج الطوسي في اللمع؛ والقشيري في رسالته. 
والسهروردي في عوارف المعارف» حيث عقد أريعة أبواب في السماع: 
والغزالي في الإحياء» ومحمد بن طاهر في صفة أهل التصوف وغيرها. 
فيا ترى ما المقصود بالسماع عند الصوفية؟ 
السماع لغ : 
قال ابن منظور: هو الغناء» وقيل الذكر المسموع الحسن الجميل» 
وكل ما تلذذت به الأذن من صوت حسن سماع'". 
السماع في الاصطلاح الصوضي: 
عرفه الصوفية بأنه « وارد حق يزعج القلوب إلى الحق فمن أصغى 
إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق 6". 


(١)انظر:‏ لان العرب لابن منظور (5/ 5576). 
(؟) اللمع للطوسيى ص(555). الرسالة | م لعشم ية ص (605)) إحياء علوم الدين 


للغزالي (؟/ 2)). 


وقال عنه القشيري بأنه: ١‏ بروق تلمع ثم تخمد؛ وأنوار تبدوثم 
تخفى »1 

ولئن أَطلق السماع عند الصوفية فإن المراد به عندهم السماع المقيد 
بالف لا مادق السام كنوك ابرع عدون االساء امفيك ح لفاك 
غالبًا بالسماع المطلق )”". 


آثار السماع على الصوفية : 

عند الاجتماع على الاستماع للمنشد (القَوّال) وهو يلقي الأشعار 
بالألحان يتأثر الساضرون وتصدر منهم بعض السلوكيات تشكل 
إفرازه من إفرازات السماع عندهم تكون متولدة تلقائيًا نتيجة غياب 
العقل -أشبه بالسكارى-» ومن هذه الإفرازات والمتولدات التي تبدو 
ظاهرة على هؤلاء: البكاء» والصياح» تمزيق الثياب» اللطمء الرقص» 
التواجد» الزعق وغير ذلك. وهم يلتمسونلمذه الأفعال سندًا من 
الككام يز الي والقساسن: 


.)0١0(رص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)531/ (؟) الفتوحات المكية لابن عربي (؟/‎ 
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مطل سسا السفاع الصوفبي شبفان وردود 
الاحتجاج بالكتاب والسنة : 

عندما يهارس الصوفية هذه السلوكيات؛ فهم يحاولون الاستدلال 
على ذلك بالنصوص الشرعية» وهي نصوص استخدموها في غير ما 
تدل عليه. أو ل تصح أصلاً نسبتها إلى الشارع؛ وقد وجدت - 
وللأسف الشديد- قبولاً لدى الرعاع من الصوفية؛ فمثلاً عند تقطيع 
الثياب وتمزيقها أثناء السماع يحتجون على ذلك بقوله تعالى: « فطفق 
مَسَحُا بأَلسُوقٍ وَاَلْأَغَتاقِ 6 4 [ص: ""] . 

ل را 0 
الفارسي - 4- أنه عندما سمع قوله تعالى « وَإِنَّ جَهُمَلَمَوْعِدُ هم 
معن 2) > [الحجر : 47] صاح صيحة» ووضع يده على رأسه ثم 
خرج هاربًا ثلاثة أيام". 

ومن سلوكياتهم عند السماع الزعق والصياح والبكاء؛ فقدروي 

عن الشبلي حكاية أنه كان يصلٍ خلف إمام له» ١‏ فقرأ الإمام هذه الآية: 
«وَلّين شِعنا لَتذ هبن اذى أُوْحَيئَآإِلَيَكَنُهَ لا يَدُ لكيه عَليَا 

وَكيلاً © 4 [الإسراء: 87] فزعق زعقة ظنوا أنه قد طارت روحه 6 


)١(‏ انظر: اللمع للطوسبي ص(185). 


(5) اللمع للطوسي ص (5766). 


واي اس ا اسار 
وكان يقرا ١‏ صرب اللّهُمَعَلا عَبَدًا مَمَلُوه لا يَقَدِرُ على سَْء 4 
[الدنحل: 75] وكان يبكي ويصرخ حتى ظننت انه قد فارق اللحياة ”". 

وحكى عن ذي النون المصري أنه لما دخل بغداد فدخل عليه جماعة 
معهم قوّال (منشد)» فاستآذنوا أن يقول شيئًا فأذن لهمء فأنشد يقول: 
غير هطواك عذبني .٠‏ فكيف بده إذااحتئكا 
لتحي تا عدا اكوتم كو .و | «اللفج كنك احير لكي 


وإن جمعت من قلبي 


قطاب ة للعروظا يي و وك مر او مام ارين كوه و0 
يقع على الأرضء ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: «أَلَذِى 
يَرَئلكَ حِينٌ تقوم 629 4 [الشعراء: 14 1] فجلس الرجل". 

كذلك احتجوا بقوله تعالى: « ألَذِينَ يَذْمَرُونَ الله قِينمَا وَفُحُودًا وَعَلىْ 
جنويهم 0 نْفى خَل لسوت وَآلأزض» [آل عمران: ."]١191١‏ 


()كقنب الححوت للفجووزى ف ن 415 

(؟)انظر: الرسالة القشيرية ص(9١2)»‏ وعوارف المعارف للسهروردي ص(5060١).‏ 

(5) انظر: الرهص والرقص لمستحل الرقصء إبراهيم الخلبي» دراسة وتحقيق. د. 
صالح السدلان ١‏ (الرياض -دار طيبة - ١141اه)‏ ص( 40). 
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واحتجوا على جواز الطرب بقوله تعالى: « أزكضن بر جلك » 
[صص: 7ع ]ا 

أيضًا احتج الصوفية على جواز هذه الإفرازات والمتولدات أثناء 
السماع بها رووه حديثًا عن أنس -5ء- قال: كنا عند رسول أِلنّلئ إذ نزل 
يزيل #افقال يا وسوك اززي: إن فقراء أمتلك ي تاغلو البة قل الأغتيناء 
بنصف يوم؛ وهو خمسمائة عام ففرح رسول إِلزّي يك فقال: هل منكم من 


إلا الحبيب الذي شغفت به "“* فعنلده رقيتي وترياقي 


و اع يطول ار ف ماعو لسع تن سطع يستفظ واو فين 
منكبه» فلما فرغوا آوى كل واحد منهم إلى مكانه. قال معاوية بن أبي 
سفيان: ما أحسن لعبكم يا رسول أِلَّيْه فقال : مهيا معاوية» ليس 
بكريم من لم بهتز عند سماع الحبيب» ثم قسم رداء رسول ليل يل على 
من حضر بأربعائة قطعة ". 


(١)انظر:‏ حلية الأولياء لأبي نعيم .)71/4/١١(‏ 


(؟) عوارف المعارف للسهروردي ص(894١).‏ 


السفاغ الصوفيّ شبفات وردو: سح حي 


كما استدل الصوفية أيضًا على جواز هذا السماع بها روي عن 
عائشة -رضي أله عنها- قالت: دخل عل أبوبكر الصديق وعندي 
جاريتان من جوازي الأنصارء تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم 
يغات» قالكه وليمنا بمغنيين» فتال أبويكر: امزمار الشيطاة ف بت 
رسول إِدَلْيْ يه وذلك يوم عيدء فقال رسول أِلَلّنَ ك: إن لكل قوم عيد 


وهذا عيدنا ل 


الاحتجاج بالقياس: 

لم يكتف هؤلاء القوم بالاحتجاج بالكتاب والسنة» ولكنهم أيضًا 
جعلوا من القياس حجة لهم» فقد احتج بذلك القشيري على إباحة 
الغناء بقوله: « إن الطغل يسكن إلى الصوت الطيبء والجمل يقاسى 


تعب السير» ومشقة الحمولة فيهون عليه باالجداء ا 
وقد روى الهجويري أن بعض ملوك العجم مات وخلف ابنا 


(١)إحياء‏ علوم الدين (7/ 2707/8 الرسالة القشيرية ص(577). 
والحديث عند البخاريء كتاب العيدين؛ باب الحراب والدرق يوم العيد (5/ ؟) 
بمعنأه. 

(؟) الرسالة القشيرية ص (181-585).» والحداء: من الحدوء سوق الإبل والغناء 


لما. انظر: مختار الصحاح عى(1717). 
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صغيرًا فأرادوا أن يبايعوه فقالوا: كيف نصل إلى عقله وذكائه. 
فتوافقوا على أن يأتوا بقوّال (متشد) فإن حسن الإصغاء علموا كباسته 
فلا أسمعوه القوّال ضحك الرضيع #كقتلبوا الأ رفن موده 
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وبايعوه! ! 

أيضًا يقيس السهروردي السماع على الغيث «المطر)» فيقول 
« مثل السماع مثل الغيثء إذا وقع على الأرض تصبح مخضرة» كذلك 
القلوب الزكية يظهر مكنون فوائدها عند السياع "". 

والصوفية عندما تبدوا عليهم هذه الآثار التي سبق وأن بيناها 
من الصياح والبكاء والزعق وتمزيق الثياب والتواجد وغيرها تحضرهم 
بذلك الشياطين وتشاركهم؛ بل تأزهم على ذلك أزْاء وهم يقرون 
يذللك: 

يقول المجويري: ١‏ قال سمعت أبا العباس الشقاني يقول: كنت 
يومًا جالسًا في مجلس ساع فرأيت كثيرًا من الشياطين عرأة الأجسام. 


يرقصون بين الجماعة ينفثون عليهم لكي يزيدوا من حماسهم »”. 


(١)انظر:‏ ا المحجوب للهجويري ص(185). 
(؟) آداب المريدين ص(”١٠١).‏ 
() كشف المحجوب ص (119). 
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السفاغ الصوفة؟ شبهفاة 419 حلط !ل كب << <<تح و 


منزلة السماع عند الصوفية : 

بلغ السماع عند الصوفية درجة قدسية رفيعة» تتجل تلك عندما 
عدوا مالس السماع من مجالس نزول الرحمة» واعتقدوا ذلك السماع من 
الدين المنزل من رب العالمين؛ وبالتالي فهو عبادة من العبادات التي 
فريع إل الزن زلع وافيعيادة !1 

فهذا الحنيد المسمى عندهم (سيد الطائفة) يقول: ١‏ تنزل الرحمة على 
الفقراء -الصوفية- في ثلاث مواطن» عند الماع فإنهم لا يسمعون إلا 
عن حق ولا يقولون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا 
عن فاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء ”". 

والعجب كل العجب أن جعل الصوفية منزلة السماع تفوق منزلة 
القرآن - والعياذ بالله-؛ بل أكبر تأثيرًا على قلوهم منه. 

يبدو هذا السلوك جليًا في هذه الرواية فقد روي أن يوسف بن 

الحسين الرازي كان يقرأ القرآن» فقصده أبوالحسين الدراج من بغداد 
لزيارته فوجده يقرأ في االصحف. فل) أنشد أبوالحسن: 


رأيتك تبني دائما في قطيعتى .“. ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 
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كأنى بكم والليث أفضل قولكم ."٠‏ ألا ليثنا كنا إذ الليث لا يغنى 


.)91/١ الرسالة القشيرية ص (509): واللمع ص (347)» والإحياء (؟/‎ )١( 


ل 


لعمدجلدللسسسس جح لسفمفاغ الصوفيُ شبفات وردود 

فأطبق يوسف بن الحسين المصحفء ولم يزل يبكي. حتى ابتلت 
لحيته وابتل ثوبه» حتى رحمه أبوالحسين لكثرة بكائه. ش 

ثم قال يوسف بن الحسين يا بني تلوم أهل الري"": يقولون 
يوسف زنديق هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ الملصحفء ولم تقطر من 
عيني قطرة؛ وقد قامت القيامة عل مبذين البيتين "". 

وتأكيدًا لهذه الرواية» فقد وصفه الشعراني في طبقاته بقوله: 
« وكان إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعه. وإذا سمع شعرًا قامت 
قيامته 16. 

وهذا أبوحامد الغزالي يقول: « فاعلم أن الغناء أشد تمييجًا 
للوجد من القرآن »". 

أيضًا حاول الصوفية إضفاء القدسية على هذا السماع من خلال 
حكايات وروايات ظاهرها الكذب. منها ما روي عن تمشاد الدينوري 
أنه قال: ١‏ رأيت النبي يِل في النوم» فقلت له يا رسول أله هل تنكر من 


)١(‏ الري: هدينة مشهورة تقع بين جرجان وطبرستان شال إيران. انظر: معجم 
البلدان .)١1١7/9(‏ 

(5) انظر: اللمع ص(2514). والرسالة القشيرية ص(211). 

(9) الطبقات الكبرى للشعراني .)41/١(‏ 
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(؟) إحياء علوم الدين (؟/ 21). 


هذا السماع شيئًا؟ فقال: ما أنكر منه شيئّاء ولكن فل طم يفتتحون قبله 
بقراءة القرآن ومختمون بعده بالقرآن )'". 

وما يدل على كون السماع عندهم من الدين -كذا زعموا!!- أن 
أبا الفضل بن طاهر المقدسي الصوفي (ت25017ه) بعد أن أورد ما ظنه 
آدلة عل مشروغية الساع فال:ة فيكن فول الزن قاو مسعفانة 
والأولياء قد اجتمعوا للسماع وتواجدوا ورقصوا في البقظة والنوم. 
فكيف ينكره أحد اليوم وما كان كذلك فهو دين معروف 2”. 

ولا يرون بأسًا في حضور الملاهي لسماع الأغاني لأنهم بزعمهم 
قد وصلوا إلى مقام اليقين الذي من وصله سقطت عنه التكاليف 
العرقية!! 

فقد نقل عن رجل من المتصوفة؛ كان يحضر الملاهيء ويعمل 
عمل أهل البدع ويقول: هذا لا يؤثر؛ لأن وصلت إلى مقام لا يؤثر ف 
معه الاختلاف". 


.)١55(ص وانظر عوارف المعارف‎ )2507١ /5( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.)١59( صفة أهل التصوف للمقدمي نقلاً عن كشف القناع للقرطبي ص‎ )١( 


1) انظر: الحلية لأبي نعيم .)5857/١١(‏ 
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همشح لسفاغ الصوفية؟ّ شبفان وردود 
الرفص عند الذكر: 
أيضًا هناك عبادة تمارس عند الصوفية على غير وجهها الصحيح: 
هي عبادة الذكر» فالصوفية يتقربون به إلى أِْنّهْه وهو عندهم ما يسمى 
بالذكر الصوفيء يفردون ألرّم بالذكرء ويذكرون الله والنبي 5. ثم 
براقفئون اوكواتعتنون ويسخدلون عن للق رقولمه تضان : + الّذِينَ 
يَذْكْرُونَ أله قِيَمَا وَفُعُودًا وَعَلَْ جُُوبِهِمَ 4 [آل عمران: .]1١‏ 
فمن بدعهم في الذكر» ما يجري على 0 
مولز 33 آنل الزن اتن أذزن الو لاحر عو هو انو )/ 1 ( آه 
آه» أو ١اعاعاعاعا»أو‏ !11]11»,أو«هاهاها»,أو! صوت بغير 
حرفء أو تخبيط» وأدبة عند ذلك التسليم للوارد". 
لوكا العا ون لد : ١‏ ليكن ذكرك: الل ل لذن فإن هذا الاسم 
باقر ١‏ امور ان ياد رن انيد للق 1١‏ لوزت الود 
ولبدن النون: مقضودا لذاته حل ذا نفع به الكشف والعيان:» فيبعئ 
الإكثار من ذكره» واختياره على سائر الأذكار» ليضمنه جميع ما في لا إله 
إلا أن من العقائد والعلوم والآداب والحقائق... »". 


.)59/5( انظر: الآنوار القدسية‎ )١( 


(5)نور التحقيق» حامد صقر (مصر: دار التأليف -173194ه) ص(4/١).‏ 


السفاغ الصوفيًّ شبفاة 50314 مص 7_٠‏ 7 


والشاهد من هذا أن الصوفية تمارس الرقص والوجد أثناء ما 
سمل عتدهو :باذك الصوق» لذ ضار الذكرقزيئًا للا ععندهم: 

وئما ينبغي الإشارة إليه أن باب الأذكار هو الباب الذي ولج منه 
هؤلاء للتشريع لمريدهم» حيث وضع كل شيخ طريقة أذكارًا مخصوصة 
وكان لابد لكل شيخ أن يضفي على ذكره هالة من التقديس فمنهم من 
زعم أن ذكره أخذه من الرسول #. ومنهم من زعم أنه أخذه من 
الحخض - اللتلاب. 

وهذه الأذكار قد تحوي كلءات غير مفهومه» وكل يدعي الوصل 
0 1 ظ 

فكل شيخ يدعي بأن من يردد ذكره له من الأجر كذا وكذامن 
المنافع الدنيوية» فهذا أحمد التيجاني المولود سنة ٠5١١ه‏ شيخ الطريقة 
التجانية يدعي بأن الرسول :8 أعطاه ذكرًا يسمى ١‏ صلاة الفاتح » 
القراءة الواحدة له تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة 0". 


ا 


النظر إلى وجه الأمرد: 
ثمة سلوك آخر عند الصوفية لا ينفك عن مسألة السماع عندهم. 
ذلك أنهم يعملون على تقريب الشباب المرد ويجوزون النظر إلى 
وجوهم أثناء اجتماعهم للسماع؛ بل إن البعض منهم قد يعارس بعضص 
السلوكيات المشينة والشاذة مع هؤلاء المرد بحجة النظر والاعتبار 
لزيادة الإيان» هذا ما يتضح بي الرواية التالية: 
فقد ذكر الشعراني في طبقاته في ترجمة علي أبوخوذة: ١‏ أنه إذا رأى 
امرأة أو أمردًا راوده عن نفسه وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير 
أى ام :ووير ولو كان نحفيرة زالده آى غيزهاو لأ يلتفت إلى التاتر 06 
وكان علي الحريري أكثر المتصوفة تهتكًا في معاشرة الأحداث 
١‏ فكان من وقع نظئره عليه من الأحداث وأولاد الجند والأمراء 
وغيرهم يحسن ظنه فيه» ويميل إليه» ولا يعود ينتفع به أهله بل يلازمه 
ويقيم عنذىء اعتقادًا فيه وميلا إليه )"". 
وقد أباح محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني» للصوفية النظر إلى 
وجوه المرد وذلك بتصنيفه رسالة في إباحة السماع والنظر إلى المرد'". 


(١)الطبقات‏ الكبرى (؟86/5١1).‏ 
(0) الموفي بمعرفة التصوف والصوفي/ لأبي الفضل جعفر الأدفوي» تحقيق وتعليق: 
د/ محمد ضالحنة. ط١‏ (الكويت - دار المعرفة -508١ه)‏ ص(6١11-1).‏ 


,30 انظر: العلبقات الكبرى (7/ »)١١9‏ وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص(53؟). 
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واي كد دق هذا الميلوك الشائة عند الصافة» عقن اووو لكا 
الشعراني -أحد كبار متصوفة القرن الععاشر الحجري-خبر الصالح 
محمد بن عراقي» الذي كان لا يمكّن ابنه عليًا من الخروج إلى السوق: 
حين كان أمرد إلا أن يُترقع خوفًا عليه من السوء والفتنة". 

ما سبق بيانه عرض سريع للسماع عند الصوفية وأثاره عليهم. 
ومنزلته عندهم؛ وذلك من واقع أقوال مشايخهم التي ساقها 
مصنفوهم وبعد هذا العرض هذه الدعوىء يلزمنا عرضها على ميزان 
الشريعة لنقف على موقف الإسلام من هذه المارسات والسلوكيات 
لتتكشف أمام الحق خفايا الصوفية في هذه القضية. ٠‏ 


)١(‏ انظر: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (القاهرة» 19783م) (851//5؟) 
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موقف علماء الإعة من السماع الصوفي 


سبق وأن بيّنا أن دعوى الساع عند الصوفية لم تكن محصورة في 
قرن بذاته دون آخر؛ بل أها وجدت مع التصوف والصوفية منذ تاريخ 
نشأته وسارت عبر عصوره شأنها شأن كل بدعة تبدأ صغيرة ثم لا 
تلبث أن تكبر مع مرور الزمن. 

كل الحوادث مبدؤها النظر .'. ومعظم النار من مستصغر الشرر 

لااشك ولا ريب أن هذه الدعوة؛ بدعة في خضم بدع الصوفية 
التي لم يزل علماء الأمة يفندونها بدعة بدعة سندهم في ذلك قال أل 
وقال رسوله 5ك. 

وقبل أن نقف على تلك الجهود التي كرست لتفنيد هذه البدعة. 
حري بنا معرفة الحكم الشرعي إزاءها ابتداءً. 


حكم السماع الصوضي : 
كرّس علماء الأمة» جهدهم وأفنوا أعمارهم بالرد على المبنتدعات 
والتمناك اق التويوها اذ الالحبييفة السماع عند الصوفية برأسها؛ 
إلا وتصدى ا هؤلاء العلماء الأجلاء في كل عصر ومصرء بتفنيدها 
بالذكان عل أضبعناا أتيد الأدكار» وكات لاستلونت اليزه بالساليفت 
اتيت الأوق) تكترت المولفات اله القاع؟ لاسا الى تكزنا 
وتعتبرها بدعة من أشهر البدع عند الصوفية. 
وهذه بعضًا منها مطبوعا: 

.)ه5465٠ت( الرد على من يحب السماع للقاضي طاهر الطبري‎ -١ 
كتاب رسالة في تحريم الجبن الرومي وتحريم الغناء والسماع لأبي‎ - ١ 

بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت١57ه).‏ 
7- فتاوى في ذم الشبابة والرقص والسماعء لموفق الدين أبي محمد بن 
قدامة(ت١55ه).‏ 

5- كشف القناع عن حكم الوجد والساع لأبي العباس أحمد القرطبي 

(ت5ه0هه). 
- حكم السباع لابن تيمية (ت8 "لاه). 
1- فتاوى في الغناء» لأبي العباس أحمد المعروف بابن قاضي الجبل 


.)هاله١ت(‎ 


- نزهة الأسماع في مسألة السماع. لأبي الفرج عبدال رحمن بن رجب 
(ت96لاه)". 

- الرهص والوقص لمستحل الرقصء لإبراهيم الحلبي (ت 955ه) 
تحقيق: الدكتور صالح السدلان. 

4- كف الرعاع عن نحرمات اللهو والساع» لابن حجر الميتمي 
(ت6لاذه). 


هذا وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الغناء. 
فمن الكتاب: 

قول الله تعالى: طإوَمِنَ أَلّاسٍ من يَشْترِى لَهْوَأَلْحَدِي ث لِيْضِلَ عن 
سَبملٍ أللّهِ برعل مِويَكَخِذَهَا هرو وك مح عَذَ اب مهن 423 [لتعان:]. 

لزان سبعروة ادن عتاس واو عاغدوج عكرمة ل اريت هيو 
الغناء. ذكر ذلك البغوي وقال: معنى قوله: « يَشْتَرى لَه وَالْحَدِيثِ»4 
أي: يستبدل ومختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن”. 


(١)لمزيد‏ الاطلاع على المؤلفات في مسألة السماع: انظر: مقدمة كناب كشف القناع 


عن حكم الوجد والسماع للقرطبيء تحقيق: د. عبدلله الطريقي. 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي 51877/5. 


وقوله تعالى: « وَأَنتّ سَِمِدُونَ © 4 [النجم: :]1١‏ قال ابن 
عباس : هو الغناء'”'. 

وقوله تعالى: « وَآَسَتَفْزِرْ من أسْتَطْعَتَ مِتّهم يِصّوْتَكَ »4 
[الإسراء: 1165» قال مجاهد: بصوتك: بالغناء والمزامير". 
وأما السنة الشريفة: 

فقد وردت أحاديث كثيرة تنص على تحريم الغناء» منها: 

قول النبي 55*: ١‏ ليكونن من أمتي أقوام ميكقين الخوز كردن 
والخمر والمعازف... 6'”. 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ٠‏ في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذاك؟ قال: إذا 


ظهرت القينات والمعازف. وشربت الخمور )1 


.571١ /9 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(5) انظر: تفسير البغوي 5/ .٠١6‏ 

() صحيح البخاري كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه 5/ 715. 

(4) سئن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعةء 23772575 والحديث 


مح السفاغ الصوفيّ شبهان وردود 

وقد أورد ابن قدامة (أت ١17ه)‏ رحمه الله بعض أقوال الأئمة في 

حكم هذا السماع ومنها: 

-١‏ قول الإمام احمد: (التغبير"' محدث)»: وقوله وقد سثل عنه (هو 
بدعة). 

؟- قول الإمام الشافعي: (تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير. أحدثته 
الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن). 

- قول 0 بن هارون: (ما يغير إلا فاسق. ومتى كان التغبير؟). 

#<افول عبد اين ذاؤةة رارق ان يقرت فاح العف 
ثم بيّن ابن قدامة أن هذا التغبير هو السماع» وهو منهي عنه» فقال: 

« والتغبير اسم لهذا السماع» وقد كرهه الأثمة ى| ترى» ولم ينضم إليه 


)١(‏ التغبسير: الاجتاع على الذكر والأوراد الصوفية» وترديد الصوت بالقراءة 
والطرب عند سماع الذكر أو بعض الأشعار؛ والفرب بالقضيب» ونحو ذلك»: 
ويطلق عليه التغيير لأنهم يغيرون ذكر الله بها يطربون به من الشعر. وسمُّوا 
مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. 
(انظر: تلبيس إبليس ص 37٠‏ والاستقامة ١/78؟).‏ 

(5) انظر: ذم ما عليه مدعوا التصوف لموفق الدين عبدالله بن قدامه المقدسي . تحقيق 


زهير الشاويش. ط" (بيروت : المكتب الإسلامى -5٠5١ه)‏ ص ل. 


السفاغ الصوفبين شبفاة 3054 لصحي 
. هذه المكروهات من الدفوف"" والشبايات”"» فكيف به إذا انضمت إليه 
ولققوه ويا دنا أشبههم بالذين عابهم الله تعالى بقوله: « وَمَا كان 
صَلاجِمْ عِندَ لْبتِ إل محا 4 [الأنفال: 6"]» وقيل 
المكاء: التصفير» والتصدية: التصفيقء» وقال الله سبحانه لنبيه غيم : 9 وَذْرِ 
انيرك عدر ديات ليا ولا و1 14 الخيرة لدَّنْيًا )”. 

وقال ابن قدامه رحمه الله: ١‏ من اتخذ الغناء صناعة» يؤتى له ويأتي 
له. أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين» يجمع عليها الناس. فلا شهادة له 
لأن هذا عند من لم يحرّمه سفه ودناءة وسقوط مروءة» ومن حرّمهء فهو 
مع سفهه عاص مصرٌ متظاهر بفسوقه.... ومن كان يغشى بيوت 
الغناء» أو يغشاه المغنون للساع متظاهرا بذلك؛ وكثر منه؛ ردّت 
شهادته في قولهم جميعاء لأنه سفه ودناءة»)". 

وقد أنكر محمد بن سيرين (ت١١١ه)‏ رحمه إلنّمْ هذا السماع فقد 


ذكر عنده: « الذين يصرعون إذا قرئ القرآن, فقال بيننا وبينهم أن 


.)589/١ الدّف: ألة طرب ينقر عليهاء وجمعه دفوف. (انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) الشبابة: مزمار من القصبء مولّدة. (انظر: الوافي» معجم وسيط اللغة العربية»‎ 
بدون رقم الطبعة).‎ 7٠7 عبد الله البستاني (بيروت: مكتبة لبنان - 0٠1949١م) ص‎ 


(5) ذم ما عليه مذعوا التصوّف ص:8. 


(2)المعي 14 لاا تحبا 


يقف أحدهم على ظهر بيت باسطلًا رجليه. ثم يقرأ عليه القرآن من أوله 
إلى آخره» فإن رمى بنفسه فهو صادقف 

وقال عبدالله بن المبارك”": « لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض 
شينّاء ولا عن أهل الشام في السيف شيئَّاء ولاعن أهل البصرة في القدر 
شينّاء ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئّاء ولاعن أهل مكة في 
الصرفء ولا عن أهل المدينة في الغناءء» لا تأخذوا عنهم في هذه 
لاقي 


للق 


وهذا ابن الجوزي (ت0517ه) يذكر أقوال أصحاب المذاهب 
الأربعة في كراهيته'"» وبيّن رحمه الله أن ساع الغناء يجمع شيئين: 
أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله تعالى» والقيام لخدمته. 


)١(‏ كشف الرعاع ص(87). 

)١(‏ عبدالله بن المبارك: هو الإمام شيخ الإسلام, عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته 
أبوعبدال رحمن الحنظلي. ولد سنة (14١1١ه)»‏ وتوفي في رمضان سنة (14801ه). 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ .)78٠‏ 

() شرح السنة لأبي محمد الحسن البرمهاريء تحقيق: خالد الروادي؛ ط ؟» (الرياض 
- دار السلف -518١1اها‏ ص(5١١).‏ 

(5) انظر: تلبيس إبليس ص 770-5578» وانظر آراء الأئمة الأربعة أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد في الغناء» إغاثة اللهفان لابن القيم /١‏ 779-177. 


السفاغ الصيوفئ شبهاة 5054 سح صوغي 


الثاني: أنه يميله إلى اللذات العاجلة» ويدعو إلى استيفائها من جميع 
الشهوات الحسّية» ومعظمها النكاح» وليس تمام لذته إلا في 
جنات 1 لاسي إل كترة البحدة اسافر الكل دلق 
دعل الانأوانيق القنا يو انرس كالم يه و العقياء 
لذة الروح والزنى أكبر لذات النفس"”. 
ومجمل القول» فقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت1/8/اه) رحمه 
أذ موقف السلف من أهل السنة والجماعة من دعوى السماع عندما سثل 
رحمه إلَرَل عنهء موضحًا السماع المشروع من السماع المبتدع قائلاً: 
« السماع الذي أمر أرق به رسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ 
الطريق هو سما القرآن» فإنه سواع انين وما العالمن وسماع 
اماو الركن قال -يك- - ١‏ أولتوك الذي أتمم آمه حلم 
مْنَ اَلتبيَعنَ ين دَرَيّةِ ءَادُم فت عي م من ذَزَْةِ قر برهم 
وَإِسْرءِيلٌ وَمِمَّنَ هَدَيَنَا د إذَا نَل عَلَيِهمْ ايت أَليحمن حَرُوا 
سجدًا وَبكيًّا 8 (2) 4 [مريم: 048] 
ولاناع وا نل امراب زلا تزيتوا . نَل أوثُوا للم ين 
لذبت علوم وُونَ للَذقَانٍ سُجدًا 29 3 يَقَولُونَ سْبْسَسَ ربكا 


- م «5- 


إن كان وَعَدُ رَبََا لَمَفْعُولاً © © وَعيرُونَ للأذقان يكور وَيَزِيدُ هر 


اد 


لو هر 6 5 
من يرت الدع يما عرفو ا 5 
َع آلشَِدِينَ جع 4 [المائدة: 87 ]. 

وقال تعالى: 9 إِنْما لْمُؤْممُونَ ألِّينَ إذَا ذكر آنه وَحلَت قَلُويجم وَإِذَا 
ع عَلَيِمَ ءَايَسْهء رَادَهُمْ إِيمَمًا وَعَلْ رَيَهِرْ يَتَوَكُونَ © لين 
يُقَيمُو رت الصَلَة ويم ررَفكهُمْيُمفِقُون © ولك مم المُؤينُونَ حو 
شُودَرَجَسَعِنِدَ ته وَمَغفِرةوَرق كرب م29 4 [الأنفال: .]:-١‏ 

إلى أن قال -رحه أرق -: « وكا أثنى انم على هذا السماع فقد ذم 
المعر ضين عنه وساق بعض الآيات القرانية الدالة على الوعيد الشديد 
لمن أعرض عن سماع القرآن الكريم ثم قال: 

وهذا كثبر في كتاب لل وسنة رسوله : وإجماع المسلمين يمدحون من 
يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه». 

إلى أن قال - رحمه إزلُن-: ٠‏ وهذا سماع له آثار إيهانية من المعارف 
القدسية والآحوال الزكية يطول شرحهاء ووصفهاء وله في الجسد آثار 
تحمودة من خشوع القلب. ودموع العين» واقشعرار الجلد» وقد ذكر 
ّم هذه الثلاثة في القرآن» وكانت موجودة في أصحاب رسول الزّل 8 
الذي أثنى عليهم في القرآن» ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة 
الاضطرابء والاختلاج والإغماء؛ أو الموت والميام؛ فأنكر بعض 
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السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. 

وأما خهوو ركنت امليف فا بكرو قاذ اسع نار 
كفس زعاو مسار انعم زه اكز سي الخ 
الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع 


3 2 


لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذءً إن الذين قال فيهم: ال 
ُوئكُم ين بَعْد بَعْدِ ذَلِكَ4 [البقرة: 5/]» وقال مق :9+ الم يَأنِ 
لين ءَامَتوَأ أن عَدْسَعَ لويم إذك رٍأَلَهوَمَا تل مِنَ أَحَقَ ولا يَكُونُوا 
كن أوُو لكب ين قبل َال حلم امد فقسَت لوجم دكي 
مه فسقوز ةوق 4 [التديدة 15]بولو اترفييم ااا سود 1 
يجذبهم عن حدٌ العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حدٌ الغلبة كانوا 
نحمودين أيضًا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما 
نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق ونحو ذلكء فهو السماع المحدث في 
الإسلام فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي 34 
حيث قال ١‏ خير أمتي قرني ثم السذين يلونهم نم الذين يلونهم """» وقد 
كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. 


.)1844 /5( صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي كي باب فضائل أصحاب النبي و‎ )١( 
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وقال الشافعي رحمه إلّْْ: ٠‏ خلفت ببغداد شيئًا أحدثه الزنادقة 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن ». 

وسكل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: ١‏ هو محدث أكرهه قيل له: 
إنه يرق عليه القلب. فقال: لا تجلسوا معهم. قيل له: أمجرون؟ فقال: لا 
يبلغ بهم هذا كله ». فبدّن أنه بدعة ل يفعلها القرون الفاضاة لا في الحجاز 
ولا في الشام ولا في اليمن ولافي مصر ولافي العراق ولا خراسان ولو 
كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف ولم يحضره مثل إبراهيم بن 
ادهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخيء ولا السري السقطي؛ 
ولا أبوسليان الداراني» ولا مثل الشيخ عبدالقادر والشيخ عدي» والشيخ 
أبي البيان» ولا الشيخ حياة وغيرهم بل في كلام طائفة من هؤلاء كالبشيخ 
عبدالقادر وغيره النهي عنه وكذلك أعيان المشايخ ». 

إل أناقال خرحية الي بواجي قعل اومن ن أن يعلم أن 
الل عور و الهم عرب إلى الضه لا و دده مه قينا سه 
عن النار إلا وقد حدّث به وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه أل 
ورسوله فإن اله يقول: ( آلْيَوْم أَْمَتُ لَكُمْ يكم وَأمَمْتْعَلَيَكُمْ 
نك في لكا الاشله دين ا رو انهه تف سف 
لقلبه ولم يجهد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه *". 


.)06-67/1/ /١1١( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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الرد على دعوى أن السماع قربة إلى ألزّل: 

لا اعتقد الصوفية أن السماع وما يترتب عليه من آثار إنما يفعله 
هؤلاء قربة إلى أله زعمًا أنه من الدين. 

واجهت هذه الفرية تفنيدًا من علمائنا وإنكارًا شديدًا سندهم في 
ذلك الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

فهذا الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه أيه تعالى يشدد 
إنكاره على الصوفية في هذه الدعوى وكان ذلك عندما ورد عليه سؤال 
جاء فيه: « ما تقول السادة الفقهاء... فيمن يسمع الدف والشباية, 
والغناء ويتواجد حتى أنه يرقص... مع اعتقاده أنه محب لله وأن سماعه 
وتواجده ورقصه في إِلنُن؟. 

فكان ما أجاب به قوله: « إن فاعل هذا محطئ ساقط المروءة. 
والداتم على هذا الفعل مردود الشهادة في الشرع غبر مقبول القولء 
ومقتضى هذا أنه لا تقبل روايته... ولا شهادته برؤية هلال رمضان:» 
ولا أخباره الدينية. . 

وأما اعتقاده محبة يْيُقْ -5يك-» فإنه يمكن أن يكون ميا لله سبحانه 
مطيعًا له في غير هذا... وأمّا هذا فمعصية ولعبء ذمّه إِلَلّو تعالى 
ورسوله يِه وكرهه أهل العلم وسمّوه بدعة» ونموا عن فعله. ولا 
يتقرّب إلى انَل سبحانه بمعاصيه» ولا يطاع بارتكاب مناهيه. 

ومن جعل وسيلته إلى أِذْيّوٌ سبحانه معصيته. كان حظه الطرد 
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والإبعاد» ومن اتخذ اللهو واللعب ديناء كان كمن سعى في الأرض 
بالفسادء ومن طلب الوصول إل إِيمُ --من غير طريق رسول أله 
وسنته» فهو بعيد من الوصول إلى المراد 0”". 

وجاء في كلامه رحمه أيه تعالى: « ومن المعلوم أن رس ول لذن كل 
كان شفيقًا على أمته» حريصًا على هداهم رحيًا هم؛ فما ترك طريقًا 
#بدى على الصواب إلا وشرعها لأمته. ودلهم عليها بفعله قوله» وكان 
أصحابه من الحرص على الخير والطاعة والمسارعة إلى رضوان إِلزَيّ 
بحيث لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا تسابقوا إليها. فا نقل عن . 
النبي يي ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة الرديئة» ولا 
سهر ليله في ساع يتقرّب به إلى إَِيَّنْ سبحانه ولا قال: من رقص فله من 
الآجر كذاء ولا قال: الغناء ينبت الإييان في القلب» ولا استمع الشبابة» 
فأصغى إليها وحسّنهاء أو جعل في استماعها وفعلها أجرّاء وهذا أمر لا 
يمكن مكابرته» وإذا هذا لزم أن لا يكون قربة إلى أيه سبحانه؛ ولا 
طريقًا موصلا إليه؛ ووجب أن يكون من شر الأمور »". 

وقال رحمه إلْيّيٌ منكرًا على الصوفية في ذلك: ١‏ فأمًّا من يجعله -أي 
ضرب الدف ونحوه- ديثاء ويجعل استاعه» واستاع الغناء قربة 


)١(‏ ن.م ص(5). 
(؟)ن. 8 ص(4-٠ .)١‏ 
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وطريقًا إلى إلّْمْ سبحانه» فلا يكاد يوصله ذلك إلا إلى مسخط اللي 
ومقته» وربم| انضم إلى ذلك النظر إلى النساء المحرّمات أو غلام جميل 
يسلبه دينه» ويفتن قلبه ويخالف ربه في قوله سبحانه: « قل 
لَلِمُؤْيِيستَ يَعْصُوأ مِنْأَبَصَرِهِمْ 4 [النور: 0]» فكان دليلاً على 
تساحه في المخالفة لقوله: ( وَتَحْمَظُوأ روجهم 4. ولم يكن ذلك أزكى 
لهم» ومن ابتلي بمخالفة أوَّل الآية» فليبادر إلى العمل بآخرها: « وَتُوبوَ 
إلى أله حيِيعًا أيه آلْمُؤْوِئُوَ لَعَلْورنفْلحُورت 4 [النور: ]"١‏ ". 
وقال رحمه إِلنّوْ وهو يرد على ابن الحنبلي إباحته مسماع الشبابة 
مبينًا أن هذا من فعل المبتدعة: « ومن العجبء استد لال الفقيه على 
إباحة الشبابة. بأنه قد سمعها من الصوفية» وما من قبيحة من القبائح» 
ولا بدعة من البدع» إلا قد سمعها مشايخ وشباب أيضًاء وقدعلم 
الناصح -أي ابن حنبلي- أنواع الآدلة» فهل وجد منها فعل المشايخ من 
الصوفية؟» وإن كان هذا دليلآً؛ فليضمّه إلى أدلة الشرع المذكورة. 
ليكون دليلاً آخر يقرب به على من قبله» ويكون هذا الدليل منسويًا 
إليهء معروفًا به» ولكن لا ينسبه إلى مذهب أحمد فإن أحمد وغيره من 


الأئمة بريئتون من هذا »". 


.)١15-١4(ص ذمَّ ما عليه مدعو التصوّف‎ )١( 
.)١59 /4( ذيل طبقات الحنابلة‎ )5( 
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وكان الحافظ عبدالغني المقدسبيى (ت0٠7ه)‏ قويًا في أمر الذي 
وككية اساكان يدمقق يك المكرة بوكس الطنادروالشبابارق. 
وأبطل أبوبكر الطرطوشي (ت575ه) دعوى الصوفية بأن هذا 
السماع قربة إلى لزن قائلاً: « وقد كان الناس فيا مضى يستتر أحدهم 
بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر إِلذنْ ويتوب منهاء ثم كبر الجهل» وقل 
العلم؛ وتناقص الأمر» حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراء ثم ازداد 
الأمر إدبارًا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين -وفقنا ألزَلُ 
وإياهم- استنزلهم الشيطان واستهوى عقولهم في حب الأغاني واللهو 
وساع الطقطقة واعتقدته من الدين الذي يقربهم من لثم تعالى» 
وجاهرت به جماعة من المسلمين 2”". ٍ 
وأنكر ابن رجب (ت40/اه) رحمه إِلنْ على الصوفية زعمهم أن 
السماع قربة لله قائلاً: «... إن يقع استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها 
على وجه التقرب إلى لي تعالى وتحريك القلوب إلى محبته والأنس به 
والشوق إلى لقائه وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك ومن 
يتشبه مهم من ليس منهم, وإن| يستتر بهم ويتوصل بذلك إلى بلوغ 
غرض نفسه عن نيل لذتهء فهذا المتشبه بهم مخادع مُلبّس وفساد حاله 


.)17-١1 /1( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
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أظهر من أن يخفى على أحد... ». 
ثم بين رحمه يي حال الصادقين في دعواهم الذي لُبّس عليهم 

فتقربوا إلى أنه بها لم يشرعه ْو واتغذوا دينًا لم يأذن انه فيه فلهم 
نصيب من قال إِزُُّ فيه: 9 وَمَاكانَ صَلَايكُمٌ عِندَ الْبَيِ تإِلا مْكاءٌ 
وَتَصِدِيَةَ » [الأنفال: ه"]. 

وقال تعالى: « أَمْ لَهُرْ سُرَكتوًأ شُرَعُوأ لَهُم من اللإير:ي مَالَمَ 
يَأَذّنْ به آلّة 4 [الشورى: .]"١‏ 

فإنه إنم| يتقرب إلى أله بها شرع التقرب به إليه على لسان 
رسوله. فأما ما مبى عنه فالتقرب به إليه مضادة لله في أمره )". 

وقال رحمه إيُمَ أيضًا في هذا السياق: « فلا ريب أن التقرب إلى 
ننه بسماع الغناء الملحن لاسيم| مع آلات اللهو نما يعلم بالضرورة من 
دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع المسلمين أنه ليس مما نتقرب به إلى 
هه ولا مما تركى به النفوس وتطهر من أدناسها وأوصارهاء ولم يشرع 
على لسان أحد من الرسل في ملة من الملل أشياء من ذلك؛ وإنما يأمر 
بتزكية النفوس بذلك من لا يتقيد بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة كى| 
يأمرون بعشق الصورء وذلك كله ما تحيى به النفوس الأمّارة بالسوء لما 
لها من الحظ ويقوى به الموى وتموت به القلوب المتصلة بعلام الغيوب» 


.)8١-80(ص نرهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب‎ )١( 
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وتبعل به عنه 0 ". 

وقال ابن كثير (ت5 5/اه) في تفسير قوله تعالى: 9 وَمِنَ آلئْاس 
من يَشْكرى لَهَوَآلْحَدِيث لِمُضِلَ عَن سَهِمِلٍ أله بَِعِمِوَيَكَخِدَّهَا 
هوا أُوْلَتبكَ ْم عَدََابٌ مهن © 4 القمان: 1] ". 

إذ لو اللديف هوة الغناف وذكر أن المعازف واللعب واتباع 
الشهوات؛ وكل ما يصد عن ذكر إِلَرّْي هي ما كانت تتلو الشياطين”. 

وقال ابن تيمية رحمه أِلزّيّ في معرض إنكاره على هؤلاء المبتدعة: 
(... كثير من الأشعار التي يسمعها أهل السماع -الصوفية-» قد 
يتضفن فين الكد سس عل للك والتكذيب بالحق: أنواعا )©. 

وأضاف: وصار من هؤلاء من ينشد أشعار الفساق» والفجارء 
والكفار» بل وينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب. وإنا يقوله: 
أعظم الناس كفرًا برب العالمين» وأشدهم بُعدًا عن أِلْنَّلُ ورسوله. 
والمؤمنين وزادوا على ذلك في أنواع الآلات. ما زادوا به الفتنة» حتى 
ربا فيها الصغير» وهرم فيها الكبي. حتى اتخذوا ذلك دينًا وعادة, 


)١(‏ نزهة الأسماع ص(85). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/ .)451-40٠‏ 
() نفس المرجع (179/51). 

() الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 75176). 
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وجعلوا من الوظائف الراتبة» بالغداة» والعشي» كصلةة الفجرء 
والعصرء وفي الأوقات, والأماكن» الفاضلاتء واعتاضوا به عن 
القرآن» والصلوات”. 
وقال القاضي أبوالطيب طاهر الطبري (ت0٠465ه)‏ رحمه إِلرِيّ: 

« اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع علماء المسلمين» فإنه ليس فيهم من 
جعله ديئا وطاعة ولا روى إعلانه في الجوامع والمساجد» وحيث كان 
من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة» فكان مذهب هذه الطائفة مخالقًا 
استريت العا و فليه وسو و تدم سوه العو و1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ألم في معرض إنكاره على 
الصوفية: 

« وأما اتخاذ اتتصفيق والغناء والضرب بالدفوف. والنفخ في 
. الشبابات والاجتماع على ذلك ديئًا وقربة وطريقا إلى ْو فهذا ليس 
من دين الإسلام وليس تما شرعه لهم نبيهم محمد يِل ولا أحد من 
خلفائه» ولا استحسن ذلك أحد من أهل الدين ولم يفعل ذلك على 
عهد رسول إَِيّنّ 5 ولا عهد الصحابة ولا تابعيهم بإحسان ولا تابعي 


(١)انظر:‏ الاستقامة (١8-17”:5/1م١7),‏ 
() الرد على من يحب السماع/ القاضى طاهر الطبري» دراسة وتحقيق: محدي السيد 
ط ١‏ (طنطا دار الصحابة للتراث - 141ه) ص (؟8). 
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محححد السفاغ الصوفي شبخات ورديود 
التابعين» بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار لا بالحجاز ولا 
بالشام ولا باليمن» ولا العراق ولا خراسان ولا المغرب ولا مصر 
يجتمع على مثل هذا السماع وإنا ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة, 
ولمذا قال الشافعي لمارأى ذلك: «١‏ خلفت ببغداد شيء أحدثته 
الزنادقة )". 
كما أنكر الطرطوشي على الصوفية رقصهم وتواجدهم, وعد ذلك 
من البطالة والجهل والضلالء وقال أنه دين الكفار وعبّاد العجلء قال 
ذلك ردا على سؤال وجه له جاء فيه: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم... أنه اجتمع جماعة من رجالء فيكثرون من ذكر اَل . 
تعالى» وذكر محمد يله ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم؛ 
ويقوم بعضهم بالرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ويحضرون 
شيئا يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمك 
نّم وهذا القول الذي يذكرونه: 
يا شيم كف عن الذنوب ٠.68‏ قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحا 0.. مادام ينفعهك العمل 
أماالشباب فقد مضى ٠٠0‏ ومشيب رأسك قد نزل 


.)41/( انظر: السماع والرقص لابن تيمية مكتبة السنة المحمدية» ص‎ )١( 
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وفي مثل هذا ونحوه. 

فأجاب رحمه ألِلّي: ل ا 
الإسلام إلا كتاب إِلنّمُ وسنة رسوله يك وأما الرقص والتواجد فأوّل 
ما أحدثه أصحاب السامريٌء لما اتخذ لمم عجلا جسدا له خوار قاموا 
يَرقضون حؤالية ويتواجدون؛ فهو ذين الكفار وعباهد العجل: وأما 
الفكيب فأوال مه اذه الناوقة لقعو ابهز لمن عدن مايه نزم 
تعالى» وإنما كان مجلس النبي يِل مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير 
من الوقار» وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد 
وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم. ولا 
حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق 6". 
وعدَّه من المبتدعات في الدين يقول: ١‏ لا يخفى على من له من العقل 
أدنى مسكه. إذا تأمل بأدنى فكره: إن الرقص بالحركات الموزونات 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)2578-5777/1١(‏ المعيار المعرّب للونشريسي 
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مد”©سصسحد السفاق الصوفجّئ شبفاة وردود 
المحوة و الاطذكف: و إفبولك اراس بالعدكة ول" نابي لوال 
الفضلاء. ولذلك قال الجنيد: « الرقص نقص » وقال الغزالي: 
« الرقص حماقة»..... وذلك أن العقلاء با هم كذلك ينزهون أنفسهم 
عن مشابهة السفلة الطغام ومشاكلة الصبيان والنسوان وعن الاتسام 
بسمة المخانيث أهل الفسوق والعصيان ». 
حتى قال: « ومن الذي يرضى لنفسه بذلك أو يدخل في شيء 
ثما هنالك: كلا والله لا يرضى بذلك عاقل» ولا يتعاطاه فاضل» ثم أي 
فائدة تحصل فيه في الدنياء أو أي ثواب يترتب عليه في الأخرى. وإذا 
عرى عن ذلك تحقق أنه عبث وهوى ». 
إلى قوله: «... ولذلك لم ينقل من نبي من الأنبياء» ولا ولي من 
الأولياء» ولا عالم من متقدمي العلماء القول بإباحة الرقص عل المزامير 
والأوتار» وهز المناكب والأرداف كلما صلصل الدف والطارة ومن 
ادعى نقل شيء من ذلك عن من يوثق بعلمه ويرجع إلى فتواه وفهمه 
طالبناه بتتصحيح نقله وإثبات قوله »". 
وقد سيْلَ تقي الدين السبكي (ت57/اه) عن الرقص والدف 
وعن حضور السماعات» فأجاب عنه بقوله: 


.)١ 44-١ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس القرطبي ص(47‎ )١( 


واعلم بأن الرقص والدف الذي 
لكنهلم يأت قط شريعة 
والقائلون بحله قالوا ببه 
فمناصطفاه لدينه متعبدًا 
والعارف المشتاق وإن هوهزه 
لا لوم يلحقه ويحمد حالله 


سألت عنه وقلت في أصوات 
شرح الهداية سادة السادات 
طلبته أو جعلته في القربات 
كسواه من أحوالنا العادات 
لحضوره فأعدوه في الحرات 
رجه تنام يهم ف سكرات 
بأطيب ما يلقى من اللذات”) 


وعد الآجري (ت770ه): الذي يحضر الأفراح التي توجد فيها 
أنواع اللهو مشل: الطبلة,؛ والمزمارء والمعازف» والعود؛ والطنبورء 
والمغني» والمغنيات» فقد عصى إِلْرّنٌ -وك- وآذى بذلك الفعل المؤمنين 
فيكثر الدعاء عليه تقبيح ما أظهر ما نبى عنه”". 

وقال الإمام ابن القيم (ت١5/اه)‏ في الذين يستمعون الغناء وآلاات 
اللهو ويرقصون على أنغامها من الصوفية: ‏ فلو رأيت عند ذياك السماع 
وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات. وعكفت قلوبهم 
بكليتها عليه. وانصبت انصبابة واحدة إليه. فتتايلوا له ولا كتمايل 


.)87”( كف الرعاع عن محرمات اللهو والساع لأبي العباس أحمد بن حجر ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب الشريعة لأبي بكر محمد الآجري» تحقيق محمد إسماعيل ط١ (بدون:‎ 
دار الكتب العلمية -5١141١ه) ص(550).‎ 


حلت للططددد السفاغ الصوفبي شبفات وردود 

النشوات» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث 
والنتوات؟ ويحق لمم ذلك» وقد خالط حماره النفوس» ففعل فيها أعظم ما 
يفعله حُمّا الكؤوس. فلغير للم بل للشيطان؛ قلوب تمزق وأنواب تشقق 
وأموال في غير طاعة إن تنفق» ... ويا شاتة أعداء الإسلام بالدين» 
يزعمون أنهم خواص الإسلام» قضوا حياتهم لذة وطرباء واتخذوا دينهم 
هوًا ولعبّاء مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن )”". 

وقال الإمام ابن القيم رمه إن في معرض رده وإنكاره على هؤ لاء 
الصوفية أهل السماع: ١‏ لو كان سماعك بالله» وعن أليّّ كما تقول: لدلت 
على صدقك شواهد ذلك: من سماع كلامه وأسمائه. وصفاته» ومواعظه. 
... وما يدعو إلى صحبته؛ ويباعد عن سخطه. ولم يكن سماعك» لشيء لا 
يشاربه إلى الخالق» وإنم| يشار به إلى الخمرء والمسكرء والمليحة. والمليح 
وطيب وصالماء وعذوبته؛ وتوابع ذلك. فتعالى ألو وتنزه جنابه» جلت 
عظمته» أن يشار إليه بذلك» أو يستجلب رضاه؛ وقربه. 

كلا والله» إن استجلب بذلك. إلا مقته. والتلية. 

وكيف يجوز أن توجد الإشارات إل لزن سبحانه» والتغزل في النساء 
والمردان» وأين هذا ما يجب له -سبحانه- من الهيبة» والتعظيمء والوقار, 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 5 ؟؟). 
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والإجلال لعظمته. وخشيته. والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن أطلقوا 
في حقه -سبحانه- ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقيهم؛ من الصدء 
وا هجرء والوصالء وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات» 
والطامات» والرعونات التي هي ضد طريق العبودية ”". 

وأمّا احتجاج الصوفية بقوله تعالى «الْذِينَ يذ كرُونَاللَه وما وَفُعُوهًا . 
وَعَلْ جُنوبهِم وَيَتَفَكَرُونَ14آل عمران:١9١]‏ على بدعهم وغنائهم 
وتمايلهم» فهو في الحقيقة التي لا مراء فيها بعيد جدا ومردود لأسباب منها: 

أن الآية الكريمة بِيّنت أنهم « يتفكرون » والصوفية يعترفون بأنهم 
« يغيبون » ويحصل لهم ما يشبه السكر والغيبة. 

أن الآية الكريمة ذكرت أنهم يذكرون لزن على جنوبهم أيضاء 
والصوفية إن يتمايلون قياما وقعودا. 

أن السلف الصالح كانوا يعملون با في القرآن» ولم يكن عملهم 
ببذه الآية على النحو الذي يفعله الصوفية» ولا فعله رسول اليل يه ففي 
الآية دليل على أن الذاكرين يذكرون الزن على كل أحيانهم؛ كما كان حال 
النبي 5 فإنه كان يذكر ألم على كل أحيانه: قائ! وقاعداء وعلى جنبيه. 

كنا كان الفيهارة عرضوان لم عليهم- عند ساعهم القرآن» 


.)١9١(ص الكلام عن مسألة السماع لابن القيم‎ )١( 


د 


كأن على رؤوسهم الطير من الخشية» وما كانوا يزيدون على البكماء 
والخشوع. ففي حديث العرباض بن سارية -4- قال: ١‏ وعظنا 
رسول إِلْزّنَ و موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 0". 

قال أبوبكر الآجري: « ولم يقل: صرخنا! ولا ضربنا صدورنا! 
كما يفعل كثير من الحهّال الذين يتلاعب بهم الشيطان )". 

ولما تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى 9 إِذْ قَامُوأ 
فقالوا ذكا رك الشموة وَلْأْرَضٍ » [الكيفية ع 1 سقدلة 
بذلك على رقصهم وتّزيقهم الثياب. 

حرّم ذلك الفعل القرطبي (ت١/51ه)‏ في الجامع لأحكام القرآن بقوله: 
١‏ وهذا تعلق غير صحيح, هؤلاء قاموا فذكروا أل على هدايته؛ وشكروالما 
أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين 
من قومهم؛ وهذه سنة إلفي الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. 

أين هذاء من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكىام!! 
وخاصة في هذه الأزمان» عند سماع الأصوات الحسان من المرد 
والنسوان! هيهات! بينهما -والله- ما بين الآرض والسماء. ثم هذا 


.)١57/5( مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي‎ )١( 


(؟) تلبيس إبليس ص(؟597). 


السفاغ المنوف؟! شبخاة وردود مككككختتبتبتبب7بت57ت 2 010 


حرام عند جماعة العليماء )". 

وقال الشاطبي (ت40/اه) رحمه إلَيّمْ عن هذا التعلق الصوفي 
بهذه الآية: « أين فيه أخهم قاموا يرقصواء أو يزفنون» أو يدورون على 
أقدامهم » لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد إلا تبيج الطباع إلى 
ما يناسبهاء وهي الحركات على اختلافهاء وهذا هو المذموم؛ فهم إذا 
متواجدون بالنغم والألحان لا يدركون من معاني الحكمة شيئًاء فقد 
باؤوا إذَا بأخسر الصفقتين نعوذ بالله". 

وكديؤة اد قدافة وقعه رم قحال عا معشن كيه المحيزين 
للغناء -ومنهم الصوفية- في رسالته إلى ابن الحنبلي التي أنكر فيها 
إباحته لبعض أنواع الغناء ومنها احتجاجه بحديث الجاريتين الذي 
احتج به الصوفية قائلا: 

«وأمًا استدلالههم بحديث الجواري اللاتي ندبن.آباءهن» فم| منه ذكر 
الغناء» فإن كان النبي ع أرخص ن في ذلك» فليس منه ما يوجب المدح في 
حق عققلاء الرجال المتوسمين بالدين والعبادة» .. ولم يكن النبي مَك ولا غيره 
يتكرون على الصبيان لعبهم» ولا فعالهم التي تستقبح من غيرهم» مثل 


.)577/١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
١ط الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي؛‎ )١( 
.)١١06/١( )ها١411/‎ - (بيروت: دار الكتاب العربي‎ 
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المصافحة» والمفاقسة”» بالبيض الأحمر» والعدو في الطرقات» وحمل بعضهم 
عضا وأشياء لو فعلها المميز البالغ لردّت شهادته» وسقطت عدالته )". 

ثم ذكر ابن قدامة أن احتتجاجهم لسماع النبي يك لذلك لا يدل على 
أن الرسول يله قصد ساع الجاريتين» فهناك فرق بين السماع والاستماع. 
فالسماع يكون من غير قصدء بخلاف الاستاع الذي يقصد صاحبه أن 
يسمع الكلام» وبيّن ابن قدامة أن فعل الرسول يل كان الساع, لا 
الاستماع» قال مبيّنا هذا: « فإن قالوا: نحن إنما نحتج بساع النبي يلك من 
الجويريات» فنحن نسمعه كما سمعهنء قلنا: أخطأتم في النظرء وجهلتم 
الفرق بين فعل النبي يه وفعلكم. فإن المنقول عن النبي #6 السماع له 
وأنتم تفعلون الاستاع» والسماع غير الاستاع0". 

ومما يعضد ذلك أن النبي يك عندما سمع الجاريتين اضطجع على 
فراشه» وحول وجهه عنهماء فلو كان يه يقصد الاستاع لما فعل ذلك. 

< ثم يرد عليهم احتجاجهم بهذا الحديث؛ بإنكار أبي بكر رضي اَنَل 

عنه ذلك وتسميته إياه ( مزمار الشيطان » ولم ينكر عليه النبي ‏ هذه 
التسمية» فكيف يكون مزمار الشيطان قربة وطاعة إلى أل ؟!. 


)١(‏ المفاقسة بالبيض» مأخوذ من فقس البيضة يَفُقسها إذا فضخها. انظر: لسان 
العرب(١0/1:*).‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة .١58/5‏ 

(9؟) ن.م (158/5). 


السفاغ الصوفي شبهاة وردود سحيو 

ثم إن الجويريتين صغيرتان» دون البلوغ» غير مكلفتينء كانتا 
تغنيان بشعر من أشعار العرب في بيت عائشة رضي أِلَيّنُ عنهاء وهي 
صغيرة وسماع الصوفية وأشعارهم بخلاف هذاء فكيف يقاس فعل 
الجاريتين ب| تفعله الصوفية في حلقات السماع من الرقص؟!. 

قال ابن تيمية: فهذا قياس فاسد وتشبيه للشيء با ليس مثلها*. 

كذلك رد طاهر الطبري احتجاجهم انيت غائقة قائل: إن 
هذه حجة لناء فإن أبا بكر -#ه- سمى ذلك مزمار الشيطانء ولم ينكر 
النبي ولك على أبي بكر في قوله؛ وإنما منعه النبي هيه من التغليظ في 
الإنكار» والتسرير للصبايا الذي هو يوم السرور. 

ألا ترى إلى ما روي في هذا الحديث أن أبا بكر -ه- غمزهما 
فخرجتاء وقد كانت عائشة -رضي أن عنها- طفلة في ذلك الوقت». 
ول ينقل عنها بعد بلوغهاء وتحصيلها إلا ذم الغناء» والمعازف. 

وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمدء وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة يذم الغناء» ومنع من ساعه؛ وقد أخذ العلم عنهاء وتأدب بهاء 
فبطل ما قاله هذا القائل » ". 

وعد الطرطوشي رحمه إِلَرْنّ ما يفعله المنصوفة عند السماع من 


.)7585/5( انظر: الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
الرد على من يحب السماع ص(67).‎ )١( 
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وهل همداسفاع الصوف شبهاة وردؤد 
الرقص والطرب وتمزيق الثياب من السخافة وانعدام المروءة 
والؤقا و قاناكة اواما الر قدي والندى بو كنك البز اهن مويق 
الثياب فلا خفاء على ذي لب أنه سخف ولعب ونبذ للمروءة 
والوقار ولما كان عليه الأنبياء والصا حون )". 

وقد رد أبوالعباس القرطبي على الصوفية استدلالهم بحديث أنس. 
-45ه- لما أنشد الأعرابي: قد لسعت حية الموى كبدي.... فقال إن 
الحديث لاا يصح لإن محمد بن طاهر المقدسي, لا يحت بحديثه؛ لأنه قد 
تكلم فيذونسيت !إلى مذهب الإباضية وعنده مناكير في كتابه المسيء 
« صفة أهل التصوف »., وهذا الحذيث منها: 

وقال: « إن الواقف على متن هذا الحديث يعلم على القطع أنه 
مصنوع موضوع لأن الشعر الذي فيه لا يناسب شعر العربء ولا يليق 
بجزالة شعرهم ولا ألفاظهم وإنا يليق بمخنثي شعر المولدين »7". 

وقال في موضع آخر: « إن هذا الحديث ما لا يوجد مسندًا ولا 


)١(‏ الدق: الضرب بالشي. وإظهار العيوب والعورات. انظر: المعجم الوسيط 
2)22). 


() كشف القناع ص(١151).‏ 


وأكاذيب مبهرجة وضعها الزنادقة وأهل المجون المخرفة يرمون بذلك 
نسبة اللهو والمجون إلى الأنبياء الفضلاء 0". 

قال أحمد الأذرعي (ت ”8/اه): ‏ وأطال القرطبي في رد هذا 
الحديث الباطل المختلق» وما قاله حق لا ينازع فيه أحد من أهل 
المعرفة بالحديث» ولا شك فيه؛ فالله حسيب مفتريه )". 

وقال ابن القيم رحمه أن عن حديث تواجد رسول الي : « ومن 
ذلك حديث: حضر رسول إِلزَُّ وي سماعاء ورقص حتى شق قميصه. 
فلعن أِلَيّنْ واضعه. ما أجرأه على الكذب السمج )©. 

وقال رحمه إل في موضع آخر عن هذا الحديث: «... وركاكة 
ل ا ل أبين الشواهد على أنه 
من شعر المتأخرين البارد» السمج» فة فقبح إِنْمْ الكاذبين على رسول 
أن ي... 0. 

أيضًا قال الشاطبي (ت٠94/اه)‏ رحمه إلْيّقّ عن حديث التواجد: 


.)1١1-1١١(ص كشف القناع‎ )١( 

(؟) كف الرعاع ص(١١7).‏ 

() المنار المنيف لابن القيم ص( .)١٠١‏ 

(5) الكلام على مسألة السماع لابن القيم» تحقيق ودراسة: راشد الحمد (دار العاصمة 
- الرياض - الطبعة الأولى - 5٠9‏ ١ه)‏ ص(7717). 
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مطح )و السفاغ الصؤوفي شبفات وردود 
« فمنها اعتّادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوية فيها على 
رسول إِليُنَيِ الي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها 
كحديث... أن النبي يلِ تواجد واهتز عند السماع» حتى سقط الرداء 
عن منكبيه» وما أشبه ذلكء فإن ناقل أمثال هذه الأحاديث -على ما 
هو معلوم- جاهل ومخطيء في نقل العلم الشرعيء فلم ينقل الأخذ 
بشىء منها عمن يعتد به» في طريق العلم» ولا طريق السلوك 0". 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه نّم في فتمح الباري في معرض إنكاره 
للسماع الصوفي» قول القرطبي: ١‏ وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك - 
السماع-» فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية 
غلبت على كثير تمن ينسب إلى الخير» حتى لقد ظهرت مسن كثير فيهم 
فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب 
وصالح الأعمال» وإن ذلك يمر سني الأحوال. وهذا على التحقيق: 
من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة» والله المستعان 0". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أِلّْقٌ عن هذا الحديث: 
ول يكن النبي يه ولا أصحابه يجتمعون على مثل هذا الساع ولا 


.)١1857 /١1( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)1374/7( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )( 


السفاغ الصوفي شبفاة وردود م٠حطعصسحححي‏ 
حضروه قطء ومن قال أن النبي كله حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في ١‏ مسألة السماع » وني « صفوة الصفوة » ورواه من طريقه ٠‏ ' 
أبوحفص عمر السهروردي صاحب ١‏ عوارف المعارف »» أن النبي 
ي: أنشده أعرابي 
قد لسعت حية الهوى كبدي .... الأبيات 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال له معاوية: « ما 
أحسن لموكمء فقال له مهلا يا معاوية» ليس بكريم من لم يتواجد عند 
دكن المي ان ش 

فهذا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن »". 

وال مدني فوس اموق انف سيدة كانه ) :امن ليت 
السماع إلى رسول الله يك يؤدب أدبا شديدّاء ويعرّر تعزيرًا بليعًاء 
ويدخل في زمرة الكاذبين عليه ولو ”". 

وعد أحمد الأذرعي هؤلاء المتفقرة ومن حذا حذوهم من المتفقهه 


,.)657 26575 /115( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


)١(‏ الرهص والوقص لمستحل الرقص. إبراهيم الحلبي صححه وعلق عليه حسن 
السويدان» وقد م له عبدالقادر الأرناؤوط ط١‏ (دمشق - دار البشائر» 185577ه) 


0 


ص(58 ). 


يقومون به خطا صريحء وجهل قبيح". 

ولقد شبّه الطرطوشى الصوفية ببنى إسرائيل» عندما اتخذوا عجلا آلحة 
للعبادة دون َوُه وقيامهم بالرقص والتواجد لَه وذمّهم على هذا الفعل 
ون نطوو -رحمكم إَِنُنُ!- كيف يجوز على نبي من أنبياء لين أن 
يتخذ عجلا للعبادة من دون إن تعالى ثم يرقص هو وهم تعظيما للعجل 
على أنه إلاههم!ء فا أشبه عقول قوم قد جعلوا الرقص عبادة لله تعالى 
بعقول بني إسرائيل في تجويزهم على نبي لني تعالى!ء أن يتخذ إِها يتعبد له 
بالرقص والقربى من دون ليوو فمن زعم أن الرقص عبادة لله سبحانه! 
يرقصون بين يديه ويتواجدون له فإلهه عجل. جسد له خوار )". 

وهذا أبوالوفاء ابن عقيل (ت7١04ه)‏ رحمه نَل الذي عندما 
سمع بعض الصوفية يقول: إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعها 
حداها الحادي إلى لزن بالأناشيد, ردّ عليه بقوله: « لا كرامة لمذا 
القائل إنما تحدى القلوب بوعد إِليُمَ في القرآن ووعيده وسنة الرسول 
لأن ِنَم -86- قال: « وَإِذَا تَلِيَت عَلَيِم َايَشْهُ زَادَيْجُمٌ يمسا 54 


)١(‏ انظر: كف الرعاع ص(78). 
(؟) ن.م ص (500-559). 
(*) سورة الأنفال» آية (؟). 
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السفاغ الصوفي شبخاة وردود خط سسححيو 
وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت. فأما تحريك الطباع بالألحان 
فقاطع عن لرمُ والشعر يتضمّن ضيقة المخلوق والمعشوق مما يتعدّر عنه 
كه دوهي لق لتواتتسية القاط الس و شاسيه التشر ويه 
الصوت فمفتون»”. 
وكفر ابن عقيل من يعتقد أن الدعاء وقت السماع مجاب بناءً على 
أنه قربة يتقرّب بها إلى إن تعالى؛؟ لأن من اعتقد الحرام أو المكروة قربة 
كان هذا الاعتقاد كافرا )2. 
ورد ابن الجوزي على الصوفية» عندما زعموا أن السماع مستحب 
لهم لحياة قلوبهم. قال هذا غلط من خمسة أوجه: 
أحدها: أن أبا حامد الغزالي قال بإباحة سماعه لكل أحد. وأبو حامد 
أعرف من القشيري الذي روى ذلك. 
الثاني: أن طباع النفوس لا تتغير وإنما المجاهدة تكف عملها. فمن 
ادّعى تغير الطباع ادّعى المحال. فإذا جاء مايحرك الطباع. 
واندفع الذي كان يكفها عنه عادت العادة. 
الثالث: أن العلاء اختلفوا في تحريمه وإباحته وليس فيهم من نظر في 
السامع لعلمهم أن الطباع تتساوىء فمن ادّعى خروج طبعه 


.١ 5 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.)555-554( (؟) ن. مص‎ 
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عن طباع الآدميين ادّعى المحال. 
الرابع: أن الإجماع انعقد على أنه ليس بمستحبء وإنما غايته الإباحة, 
فادّعاء الاستحباب خروج عن الإجماع. 
الخامس: أنه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحا أو مستحبا عند من لا 
يغير طبعه؛ لأنه إنها حرم لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى الحوى )”". 
كما رد ابن الجوزي على افتراء القشيري بجواز السماع الذي أعقبه 
بالاحتتجاج بقوله تعالى: « أَقَلَا يَرُونَ إلى آلإبلٍ كَيْفَ خُلِقَت © 4 
[الغاشية: ]١١/‏ » قائلاً: 
هذه الآية لا تدل على الغناء ولا على الرقص ولا على السماع 
الصوفيء. لكن هؤلاء وضعوها في غير مواضعهاء وحادوا بها عن سواء 
الكريا:: 
وما أدق عبارة ابن الجوزي حين قال: 
0 والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن »©. 
وشدد ابن بطة (ت1817ه) الإنكار على الصوفية في هذه المسألة 
قائلاً: « سألني سائل عن استماع الغناء» فنهيته عن ذلك» وأعلمته أنه 
تما أنكره العلماء» واستحسنه السفهاءء» وإنما يفعله طائفة سموا 


(0) انظر: تلبيس إبليس ص (519-558). 


بالصوفية» وسماهم المحققون الحبرية أهل همم دنيئة» وشرائسع بدعية» 
يظهرون الزهد وكل أسباءهم ظلمة» يدّعون الشوق والمحبة بإسقاط 
الخوف والرجاء» يسمعون من الأحداث والنساء ويطربون» 
ويصعقونء ويتغاشون ويتاوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم 
لرهم وشوقهم إليه تعالى أل عم| يقولون علوًا كبيراً "0 

وعد ابن الجوزي تصفيق الصوفية عند السماع خروجا من السمت 
والاعتدالء قائلا: « والتصفيق منكر... يخرج من الاعتدال» ويتنزه 
عن مثله العقلاء» ويتشبه فاعله بالمشركين» ا 
البيت من التصدية» وهي التي ذتهم الَو 5 ها فقال: وماك 
صَلَايمُم عِندَ لبي تِإِلَا مُكَاءوَتَصْدِيَة 4". 

فالمكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق... ومنه أيضا تشبّه بالنساءء 
والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة»”. 

كا عد القاضي عياض قسم من الصوفية؛ - جهلة.؛ وذلك عندما 
استحوذ عليهم الشيطان» وغلب عليهم الطغيان والعصيان؛» فاحتفلوا 
بالرقص والسماع والشهوات التي تثيرها الطباعء لا يقتفون بذلك 


)من امن عن 00 
(؟) سورة الأنفال» آية (0؟). 


إفرة تلبيس إبليس» ص (/60١؟).‏ 
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شرع وال فتنيون أمرا بدعا: وعدّهم من «الَذِينَ صَلَ سَعْيكمَ فى أخَيّزة 


ب قس ار كي ددا و ل# هه م روص 
الدنَيَا وَهح حسبون الج حون صَنعًا 2م 004 

كا أنكر القاضي عياض رحمه أيه على الصوفية قوهم بجواز 
السماع» وذكر ذلك في ترجمة مالك رحمه ِل « قال التنيسبى: كنا عند 
لهم الصوفية» يأكلون كثيراء ثم يأخذون في القصائد. ثم يقومون 
فيرقصون؟. 

. وقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لاء قال: أجانين هم؟ قال: لا هم 
قوم مشايخ» وغير ذلك عقلاء» فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من 
أهل الإسلام يفعل هذا!)". 

وعندما استفتي الشيخ أبوإلياس محمد بن الحسين البزدوي 
(ت5949ه) في شأن متصوفة زمانه» قال فيهم: ١‏ إن الصوفية أنواع 
وأصناف: فيهم قوم يضربون بالمزامير» ويشربون الخمور ويأتون بعض 


.)1١5( سورة الكهفء آية‎ )١( 

(0) انظر: الموفي بمعرفة التصوّف والصوفي ص .)71-1/١(‏ 

(") نصيبين: مدينة عامرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. انظر: معجم . 
البلدان (ه0/ 5848). 

(:) ترتيب المدارك للقاضي عياض /١‏ 5ه . 


السفاغ الصوفيأ شبفاة وردود كككككُوؤُييرّ7097ب7ي27 ؛ 
الفواحش» ويلبسون ثياب الفسقة...» ورضوا بملء بطونهم من 
الطعام؛ حلالاً كان أو حرامًا ويسكنون في الخانات ولا يكتسبون؛ بل 
ينامون في غالب الأزمان» يصلون قليلاً ويأكلون أكلاً لا نّا. إن وجدوا 
فيزفنون -أي يرقصون- إن وجدوا قارئًا فاخشاروا الكسل ولا 


يتعلمون ولا يتزوجون »)”". 


وما أحسن إنكار ظهير الدين الموصلى (ت١٠1ه)‏ وقد شاهد 
أفعالهم المنكرة» ونظّم بذلك شعرًا هجا فيه شيخ زاوية الفقراء 


بالبوازيج البليدة القريبة من السلاّمية» قال فيه: 


ألاقل لهسم قول عبد نصوح 
متي عم الناس 5 ديئنا 
وأن يأكل المرء أكل الحمار 
وقالوا: سكرنا بحب الإله 
كذلك البهائم إن أشبعت 
ويسكره النأي ثم الغناء 
فيا للعقول ويا للونى 


وحق النصيحة أن تسستمع 
تححان الغناء سنة تتبع؟ 
ويسرقص في الجمع حتى يقع؟ 
وما أسكر القوم إلا القصع 
ألا نكر منكمللبدع؟ 


)١(‏ الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة» محمد بن صفي الدين الحنفي. 
تحقيق عبدالرحمن دمشقية ط١‏ (الرياض - دار عالم الكتب» ٠5ه)‏ 


.)41١-5:(ص‎ 


تهان مساجدنا بالسبماع . وتكرم عن مثل ذاك البيع”" 
نلثيزا انض جوال الصضورفة ا 3 ول 
ل ا لصوفية على جواز طربهم ورقصهم بقو 
تعالى: « اركض بر جلك 14 ص: ]ءرد عليهم ابن عقيل مزاعمهم 
قائلا: ١‏ أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأنه يضرب برجله 
الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص؟!. 
ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الموام دلالة على 
جواز الرقص في الإسلام؛ جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى: «آَضّرٍب 
د 1 
بَعَصَاك الْحَجَرَ 4[الأعراف: »]١5‏ دلالة على ضرب المحادٌ بالقضبان!! 
نعو ذ بالله من التللاعب بالشرع ل 
وذمٌ ابن عقيل رحمه أن الرقص؛ واستدل بتركه بقوله تعالى: ( وا 
دب ف الك ساك م ال ا م ا ل 
مش فى الأرَضٍ مَرحَا إذكَأَن حر قَ]لأرض ون تبن آجبَالَ طُولاً 402 
[الإسراء: /ا"ا, لقمان: 1]» قائلا: « قد نصّ القرآن على النهى عن 
- 3 
0 58 0 ف نه ماي . 
الرقص فقال: « ولا تمش فى الآرّض مرحا 4 وذمٌ المختال والرقص 
أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقها في 


)١(‏ البداية والنهاية 7/١7‏ 557))» وإغاثة اللهفان »)517١/1١(‏ وانظر: وفيات الأعيان 
(/3728-737)» والموفي بمعرفة التصوف والصوفي ص (417 »)١5‏ مع اختلاف 
يسير في الألفاظ فيا بين هذه المصادر. 

() تلبيس إبليس ص (508)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١89(‏ 18١5؟).‏ 
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الإطراب والسكرء فا بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على 
الطنبور والمزمار والطبل لاجتاعهه!!. ' 

ف) أقبح من ذي ححية» وكيف إذا كان شيبة؟؟ يرقص ويصفق على 
إيقاع الآلحان والقضبان وخصوصاإن كانت أصوات النسوان 
ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط. 
ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس”'بالرقص» شمس البهائم» ويصفق 
تصفيق النسوان. والله لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من 
التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان خالطي لهم »)". 

ولما سئل ابن عقيل عن تواجد الصوفية» وتخريقهم ثيابهم؛ أتكر ذلك 
أشدّ الإنكار. وعدّه من الخطأ والحرام» وقد :بى رسول إِلَرَ يي عن إضاعة 
المال. فقال له قائل: فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا هذه 
الأمكنة مع علمهم إن الطرب يغلب عليهم؛ فيزل عقوهمء أثموابم| 
أدخلوه على أنفسهم من التخريق وغيره مما يفسد ولا يسقط عنهم خطاب 
الشرع؛ لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضوع الذي يفضي إلى 
ذلك» ىا هم منهيون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطرب الذي يسميه 
أهل التصوّف وجدا إن صدقوا إن فيه سكر طبع» وإن كذبوا أفسدوا مع 


. 597 /١ شمست الدابة شموساء وشاسا: جمحت ونفرت. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.577/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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همحخحححصحصحصد السفاغ الصوفي شبفاة وردود 
الصحوء فلا سلامة فيه مع الحالين» وتجتب مواضع الريب واجب)". 
وشدد ابن عقيل رحمه أَِرّمْ الإنكار على الصوفية في هذه المسألة قائلاً: 
١‏ هذه فتن ومح دخلت على العقول من غلبات الطباع والأهواء» وهل 
يحكم على العقول حق قط؟ وهل رأيتم في السلف أو سمعتم رجلا زعق 
أو خرق؟ بل سماع صوت وفهم واستجابة» فدل على أن ذلك التخبط 
ليس من قانون الشرع؛ لكن أمر بخفض الصوت وغضّهء وأما التواجد 
والحركة والتخريق فالأشبه بداعية الحق الخمود ثكلت نفسي حين أسمع 
القرآن ولا أخشع؛ وأسمع كلام الطرقيين فيظهر مني الانزعاج 6". 
وعزا ابن الجوزي ذلك التواجد المفضي إلى تخريق الثياب والصياح 
إلى تمكن الشيطان في عقول هؤلاء الجهلة» فقال: 
« وهذا التواجد الذي تضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم» 
وتخبطهم» فظاهره أنه متعمّل » والشيطان معين عليه. فإن قيل: فهل في 
حق المخلص نقص ببذه ا حالة الطارتة عليه؟ قيل: نعم من وجهين: 
أحدهما: أنه لو قوي العلم؛ أمسك. 


.57١ الجامع لأحكام القرآن 1/ 188» وتلبيس إبليس ص‎ )١( 
الآداب الشرعية لأبي عبدالله محمد بن مفلح» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر‎ )1( 


السفاغ الصوف؟آن شبخفاة 4 صب ص0 (40 
والثاني: أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين.» كان هذا شما 
ويقول أبوالعباس القرطبي وهو يتهكم على الصوفية وجدهم: 
١‏ التواجد: استدعاء الوجد. لضرب من الاختيار؛ وذلك أنهم إذا 
اجتمعوا للسماع؛ فمنهم المتكلف حركة ظاهرة» مستجلبًا بذلك 
حضور باطنه؛ فيميل يميناء ويترنح يمينا وشالآ» ويحرك رأسه 
ومنكبيه» ويضرب صدره» ويصفق بيده إلى أن يستغرقه سيت 
الوجد...» وهذه أفعال مليحة. واجتّاعات ذميمة» وأحوال صادرة 
عن اعتقادات سقيمة؛ ف] هي إلا أحوال دحيضة؛ وعقول مريضة» 
ودعوى عريضة:» وبذلك على ما ذكرناه: أن رسول اليك وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان: لم يكونوا على شيء من تلك الأساليب 
والطرائق» ...ولا نطقوا بتلك العبارات» ولا ارتضوا تلك الإشارات» 
ولا اجتمعوا لذلك» ولا حوّموا على شيء عما هنالك» مع أنهم قدوة 
العارفين» وخيرة إِيَيّنّ من العالمين» الفاهمون عن إِلَيّيّه الآخحذون عن 
رسول أِللَم لله الذين اختارهم له. لحمل أمانته» وبيان شريعته؛ فلو كان 
الأمر على ما اخترعه أصحاب التواجدء لكان أولعك الملاً» أوّل سابق 
إليه» وأول واجدء وتناطقوا بتك العبارات» وأشاروا بتلك 


9 تلو بيسن 10177 


ححد السفاغ الصوفي شبفاتث وردود 
الإشارات» ولفشا ذلك في السابقين المتشرعين» كما فشا في المتأخرين 
المبتدعين» فلما لم يكن شيء من ذلكء؛ علمنا أنه من المحدثات التي هي 
بدع وضلالات... )2. 
وعندما احتج الصوفية على رميهم الثياب وتمزيقها بقوله تعالى 0 
رَجَعمُوسئ إلى َو عَصْبَنَ أيه َال يسما حلفتُوى من بَعْد 
أَعِلتمْ َس رَبْ ا وَأَلْقَى اَلأُلوَاحَ »”. 
رد ابن الجوزي عليهم احتجاجهم قائلاً : 
استدل بعض جهّال المتصوّفة ببذه الآية على جواز رمي الثياب إذا اشتد 
طربهم على ا مغني. ثم منهم من يرمي بها صحاحاء ومنهم من يخرقها ثم يرمي 
بها. قال هؤلاء في غيبة فلا يلامون» فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه 
الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكشّرها ولم يدر ما صنع ». 
قال ابن الجوزي: من يصحح عن موسى -اككئة- أنه رماها رمي 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن ألقاها. فمن أين لنا أنها تكسرت؟ ثم لو 
قيل: تكسّرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه ' 
قلنا كان في غيبة حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه ومن يصحح 
لمؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره ويحذّرون من بئر لو كانت 


.)١151-١1617(ص كشف القناع‎ )١( 


.)١86٠( سورة الأعراف» آية‎ )١( 


السفاغ الميوفب شبفاتة وردود تيبي بي 1:22 


عندهم» ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء )". 
ورد ابن الجوزي على الصوفية احتجاجهم بقوله تعالى: « وَإِنَ 
جَهَمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَحمَعِينَ )4". على جواز الوجد والرقص وتمزيق 
الثياب بقصة مكذوبة على سلان الفارسي على أنه عندما سمعها صاح 
صيحة ووقع على رأسه ثم خرج هاربا ثلاثة أيَام". فردَ ذلك 
الاحتجاج من وجوه: 
الأول: أن هذا محال وكذب. 
الثاني: ليس لذلك إسناد. 
الثالث: الآية نزلت بمكة وسلآن أسلم بالمديئة. 
الرابع: لم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا". 
وقال سلطان العلماء الشيخ عزالدين بن عبدالسلام (ت775ه) أن 
الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل فهو يقول في ذلك: « وأما الرقص 
والتصفيق فخفة» ورعونة» مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا أرعن أو 
متصنع جاهل» ويدل على جهالة فاعلها أن الشريعة لم ترد بها لافي كتاب 


(1) اتليس اليس عض 5 

(؟) سورة الحجرء آية (57). 

(*) راجع ص(17١).‏ 

(:) انظر: تلبيس إبليس ص .)580١(‏ 


ودعدسسسحددد السفاغ الصوفبيأ شبهات وردؤود 
ولا في سنة ولاافعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنما 
يفعله الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد حرم 
بعض العلماء التصفيق على الرجال لقوله وَل« إنما التصفيق للنساء )!" 
وقال رحمه أن عن صياح الصوفية أثناء السماع: « وقد يصيح 
بعضهم لغلبة الخال عليه وإلجائها إياه إلى الصياح ومن صاح لغير ذلك 
فمتصنع ليس من القوم في شيء؛ وكذا من أظهر شيئًا من القوم رياءً 
وتسميعًا فإنه ملحق بالفجار دون الأبرار )". 
وفي كتاب (الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة) نقل 
محمد بن صفي الدين الحنفي كلامًا جميلاً ينكر فيه على الصوفية هذا 
السماع جاء فيه: ١‏ ويجب منع الصوفية الذين يدَّعون الوجد والمحبة عن 
رفع الصوت وتمزيق الثياب عند ساع الغناءء لأن ذلك -أي رفع 
الصوت وتمّزيق الثياب- حرام عند ساع القرآن فكيف عند ساع 
الغناء الذي هو حرام» خصوصًا في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» 
وظهرت فيه أنواع البدع» واشتهرت فيه طائفة تحلوا بحلية العلماء 
وتزيّنوا بزي العلماء» والحال أن قلوءهم ملئت من الشهوات الفاسدة» 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام تحقيق طه عبدالرؤوف 
سعد (دار الشرق - مصر 78/8١ه)‏ (؟/ .)57١ 51١‏ 


(1) المرجع السابق (5/ 777). 


وهم في الحقيقة ذئاب» نعوذ بالله من شرهم )”". 

وانتقد ابن عقيل رحمه أِلزّمُ تعالى أحوال الصوفية التي يتهايلون فيها 
ويصيحون عند الساع وما يحدث لهم من صعق وغشيان» وحكم 
عليهم بالتعزير» قائلا: 

إن الشريعة تنهى عن تحريك الطباع بالرعونات وتمنع دق 
الطبول» وهبت عن الندب والنياحة والمرح وهو الخيلاء وعلمنا أن 
الشرع يريد الوقار دون الخلاعة» ويتساءل ابن عقيل بعد ذلك في صيغة 
الدهشة والتعجب» قائلا: 

« ف بال التغيير والوجد وتخريق الثياب والصعق والتماوت مع هؤلاء 
المتصوفة!!؟ وكل تبيج من هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل الأشعار» وذكر . 
الفسّاق» فهم كالمغني والنائح» فيجب تعزيرهم؛ لأنهم بيجون الطباع". 

ورد الطرطوشي على الصوفية الاستدلال بالقياس على أن الجمل 
يقامي التعب فيحدى له قائلاً: ‏ انظروا يا ذوي الألباب كيف قادهم 
الموى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى هذه السخافة» وحسبك مسن 
مذهب إمامهم فيه الأنعام؛ والصبيان في المهد -يقصد بذلك الغزالي- 


)١(‏ الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة» تأليف محمد بن صفي الدين 
الحنفي ص(؟1؟). 
(؟) الآداب الشرعية (؟50107/5). 


لخد السفاع الصوفةب شبفاة وردود 
وهكذا يفضح إِلَيْنٌ تعالى من اتبع الباطل» وحسبك من عقول لا تقتدي 
بأخبار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل» فإن كان كل ما طربت له 
البهائم مندوبًا او مباحًاء فإننا نرى البهيمة تنزو على أمها وأختها 
وتركب بنتهاء أفيلزم الاقتداء بالبهيمة في مثل هكذا /0". 
كما بن علي بن أبي العز (ت37لاه) في الطحاوية: أن الصعق لم 
يكن من صفات السلف الصالح» ولو عند ساع القرآن. فقال في 
معرض رده على الصوفية: « وكذلك الذين يصعقون عند ساع الأنغام 
الحسنة» مبتدعون ضالونء وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب 
زوال عقله. ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلكء» ولو عند 
سماع القرآن» بل كانوا كما وصفهم الله تال" < إِنْمَا الْمَؤْيتُونَ النين 
ذا ذْكرَ َه حلت قَلُويُمٌ وَإِذًا تلت عَلَيم َه زَادجُم :يمنا وغل 
رَبْهِرْيَتوَكلُونَ © » [الأنفال: ؟ ]0 
وعندما آثر الصوفية السماع على قراءة القرآن؛ لزعمهم أنه أكثر رقة 
للقلوب منه؛ عزا ذلك ابن الجوزي إلى ميل هؤلاء القوم إلى الحموى 
وإشباع الرغبة بم| هو باطل» فقال: ‏ وقد نشب الساع بقلوب خلق 
منهم» فآثروه على قراءة القرآن» ورقت قلومهم با لا ترق عند القرآن. 


03 كباب تزيم الساع للطرطوقى صو( 78): 
(0) شرح العقيدة الطحاوية ص(١/1/7).‏ 
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ا عدم 


روا الساع على قراءة القرآاة 

لي الكتاب فأطرقوا لا حيفة 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا 
اك 0 ا 
قل الكتتاب عليهم لما ر,أوا 
وعليهم حفٌ الغناء لما رأوا 
يافرقة ما ضر دين محمد 
كَمووا اللديفها ارو نا المصوئ 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتسى السماع موافقا أغراضها 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
فاحكم بأي الخمرتين أحق بال 


.)١57( تلبيس إبليس ص‎ )١( 


(فة مدارج السالكين /١(‏ لامع -8م: ). 


لكنه إطراق ساو لهي 
(اللانا ولعيو عسل ا 
فمتى شهدت عبادة بملاهي 
تقييده بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجنى عليه ومله إلا هي 
زجرًا وتخويفا بفعل مناهي 
شهواتها يا ويحها المتناهي 
فلأاجل ذاك غدا عظيم الجاه 
خمر العقول مماثل ومضاهي 
وانظز إلى النشوان عند تلاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهمي 


0 


وتوعد ابن كثير رحمه إِيِرْيْ همؤلاء الذين لا يتأثرون بالقرآن ويتأثرون 
بالأبيات والأشعار الغرامية بالخزي والفضيحة يوم القيامة قائلاً: «فمن 
بيج عند ساع الأبيات» ولا يتأثر بسماع الآيات» ينوح» ويبكي غند سماع 
الصوت الرغيدء ولا يبالي عند سماع الوعد والوعيد» فمن كانت هذه 
ويقلعوا: نودي عليهم يوم القيامة بالخزي والفضيحة...00". 


الرد على بدعة الذكر عند الصوفية : 

عد الشاطبي الغناء والرقص أثناء الذكر بدعة محدثة» وذلك في 
جواب لسؤال ورده عن ساع الصوفية وهذا نصه: « ... وقع السؤال 
عن قوم يتسمّون بالفقراء» يزعمون أنهم سلكوا طريقة الصوفية. 
فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر الجهوري على صوت 
واحد. ثم في الغناء والرقص, إلى آخر الليل.... هل هذا العمل 
صحيح في الشرع أم لا؟ 

فأجاب الشاطبي رحمه أِلنُّ: « بأن ذلك كله من البدع 
المحدثات» المتخالفة طريقة سول للم كلا وطريقة أصتحانه والسابعية 


)١(‏ جواب لابن كثير عن مسألة السماع» بذيل كتاب الكلام على مسألة السماع 


ص(7/155). 


لهم بإحسان )”".. 

وقد بين ابن تيمية رحمه أِدَيّمَ خطأ من دعا أِلَيْيّ بإاسمه المفرد 
مظهرًا أو مضمرًا؛ لأنه ى] يقول: ١‏ ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا 
يتعلق به إيهان ولا كفر ولا أمر ولا نبيء ولم يذكر ذلك أحد من سلف 
الأمة ولا شرع ذلك رسول ليم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة 
ولا حالاً نافعّاء وإنما يعطيه تصورًا مطلقًا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات 
فإنلم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلالم يكن فيه 
فائدة» والشريعة إن| تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 
الفائدة حاصلة بغيره )". 

ويقول رحه أل أيضائ « وهذا انوع من الذكر أبعد من الس 
وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان, فإن من قال يا هوهو أو 
هوهو ونحو ذلك ل يكن الضمير عائدًا إلا إلى ما تصوره قلبه؛ والقلب 
قد يبتدي وقد يضل )72©. 

قلت: والمشروع من ذكر إِلنّنُ هو ذكره بجملة تامة وبكلام يفيد 


)١(‏ الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق عبدالرزاق المهدي ط١‏ (بيروت-دار 
الكتاب العربي- 511 1ه)(1/١١75-5١5),‏ 
(0) مجموع الفتاوى (١١/7557-/ا؟57).,‏ 


فرع المرجع نفسه ص(/ا7 .)١‏ 


همصسصسصحدد السفاع الصوفي شبخات وردوه 
معنى وينتفع به المؤمن فيزداد خشية ومحبة ومعرفة بربه» أما الاقتصار على 
الاسم المفرد -كى) هو حال الصوفية- فلا أصل له في الدين. وجماع الدين 
أصلان أن لا نعبد إلا أل ولا نعبد إلا بها شرع ىا قال تعالى: « فَمَن كان 
يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهء فَلَيَعْمَلَ عَمَلاُ صَلِحًا وَلَا يُشَرِك بِعِبَادَةٍ ره أَحَدا » 
[الكهف: .]١١١‏ 
وكان لابن القيم رحمه يق موقف المنكر للذكر الصوفي وهذا 
هو موقفه الواضح المبين: يرى أنه فاسد مبني على فاسد» فإن الذكر 
بالاسم المفرد غير مشروع أصلاًء ولا مفيد شيئّاء ولا هو كلام أصلاًء 
ولاايدل على مدح ولا تعظيمء ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب. ولا 
يدخل به الذاكر في عقيدة الإسلام جملة فلو قال الكافر: الل .. أللَل... 
من أول عمره إلى آخره لم يصير بذلك مسلًا فضلاً عن أن يكون من 
حمله الذكر أو يكون أفضل الأذكار» وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: 
الذكر 000 ل الظاهرء فالذكر بقوله: 
... أفضل من الذكر بقوهم: الَلَق... الل. 
0 هذا من أنواع الموس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى 
أنواع الضلالات» فهذا فساد هذا البناء المائر» وأما فساد المبني علي 
فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: قل ند 4 [الأنعام: ١‏ مثل هذا الاسم 
فقل: أي ألنَيّه وهذا من عدم ذ فهم القوم لكتاب أن فإن اسم أله هنا 
جواب لقوله: ل قل مَنْأَنرْلَ اكع بَألْذى جَاءَ به موسى تُورًا 


لس »يي رو 7 2 - وادم مه رمه ع 5 
وَهدى للناس مجعلوئهء قَرَاطِيس تَبَدُوتها وتخفون كثِيرًا 4 [الأنعام: 


.) أي: قل لين أنزله‎ ]١ ]إل أن قال :9 قل ل 4 [الأنعام:‎ ١ 

وقد أنكر المفسر القرطبي الذكر عند الصوفية وذلك عند 
0 ا ل ا 
نلَهُوَحلَت قُلُوموإِدا يت عَلَم ءَايَشُهُء زَادجُمَ إِيمَنثا وَعَلَ رَبَهِمَ 
يَكَوَكنُونَ 29 4 [الأنفال: 9 

قال رحمه اليّي: ١‏ وصف إَِنُيُ تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف 
والوجل عند ذكره» وذلك لقوة إيمانهم؛ ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه». 

وبعد ذكر بعض الآيات في هذا الشأن قال: ١‏ فهذه حالة 
العارفين بالله؛ الخائفين من سطوته وعقوبته لاكا يفعله جهّال العوام 
والمبتدعة الطغام» من الزعيق والزتير -أي الصياح- ومن النهاق الذي 
يشبه ماق الحصير فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وجد 
وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله» والخوف منهء والتعظيم بجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند 
المواعظ: الفهم عن أِلَلّيَء والبكاء خومًا من إِلْلّوُ ولذلك وصف اليل 
أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: 9« وَإِذَا سَّمِعُوأ 


)١(‏ طريق المهجرتين لابن القيم ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية - 1987م) 


ص(219-87). 


000 الوفبن شبخاتث وردود 


لحن ب لون تان ويج اعد" : 418]. 
م ا و 
أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حال والجنون فنون »". 

وفي كتابه الإبانة الصغرى: عد ابن بطة استعمال القينات 
واستعال الغناء والصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استتاع 
الذكر والقرآن ما أحدثه الناس وابتدعوه. 
وصنف من الناس يظهرون التقشفء اتخذوا الاستاع إلى القصائد 
والاجتماع على ذلك سنة لهمء ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم» 
ومنهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال 
نين -كك- وقالت ال حوراء. وقال الولي شيئًا لم يقله إلََمْ ولا جاء في أثر 
ولا سنة» ولم تقله حوراء ولا قاله ولي» وهذا مبتدع كذب وزور»". 


.)0756 /1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
)ه1١15477- الإبانة الصغرىء عبيدالله بن بطة» ط١ (الرياض - در أطلس‎ )( 


ص(7١25‏ /ط1 2181 


السفاغ الصوفبيٍ شبخاة 6د يك يو".. 2 


ولا يزال في عضرنا ينتشر ما يسمى ١‏ مجالس الذكر »؛ وهي عبارة 
عن حلقات جماعية يختلط فيها الرجال والنساء؛ ويتتخللها الأدعية 
الجهرية والبدعية» مصحوبة بالنغمات الموسيقية» يقول الدكتور صابر 
طعيمة في كتابة: « الصوفية معتقدًا ومسلا »: أصبح الرقص الصوفي 
ل ا ل ا ا 
أن يجتمع الأتباع لساع النوتة الموسيقية التي تكون قوتها أحيانًا أكثر من 
مائتي عازف من الرجال والنساء؛ وكبار الأتباع يجلسون في هذه 
المناسبات يتناولون ألوانًا من شرب الدخان, وكبار أئمة القوم وأتباعهم 
يقومون بمدارسة بعض الخرافات التي تنسب لمقبوريهم؛ وقد انتهى إلى 
علمنا من المطالعات أن الأداء الموسيقي لبعض الطرق الصوفية الحديثة 
مستمد ما يسمئى ١‏ كورال صلوات الآحاد المسيحية )". 

وقال عبدالفتاح أبوغدة في تعليقه على « رسالة المستر شدين»: 
ذيتي ني اخرارى لنب عليه وعرشاق البوم ي كدير ف وسار 
الذكر في زماننا! وذلك أغبم يقولون: نَل أنه ألَن...» ويكرروما هكذاء 
فتكون كلمة الجلالة في أول ذكرهم مفهومة» ثم يسرعون بالنطق بها 
سرعة بالغة متلاحقة» ثم يسرعون ببا جذاء حتى تتداخل اللفظة في 


)١(‏ الصوفية معتقدًا ومسلكاء د/ صابر طعيمة ط؟ (الرياض - عالم الكتب- 


6 ه) ص(؟١١5).‏ 


صط٠‏ سح السفاغ الصوفي شبفات وزدود 

اللفظة مع اقتطاع بعض حروفهاء فتصير كلمة الجلالة المعظمة صونًا 
مبهدّاء يتردد في الفم بسرعة قصوىء لا يفهم منه شيء فهو ذكر محظررء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» من هؤلاء الناكرين لله!! )0". 

أيضًا هذه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية تنكر على الصوفية ما يفعلون أثناء الذكر من رقص وغناء 
وتمايل باعتباره حلال وذلك بالفتوى رقم (5 05 ©؟) والتي جاء فيها 

سؤال: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين 
والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام؟ 

الجواب: خير.الكلام كلام إلنّوْ وخير الحدي هدي محمد كل 
وشر الأمور محدثاتها وقد أكمل أِلَنّمْ الدين لعباده قولاً وعملاً واعتقادًا 
قال تعالى: « لوم مات لَكُمْ ويدَكُمْوَأممت عَليكُمْ يِْمّّى وَرَضِيتُ 
َك الإسْلمَ ديكا > [الماتدة: "]. 

والرسول ييه بين هذا الدين بقوله وفعله وتقريره» وصحابته - 
#د- نقلوا عنه ولي ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار» فالدين 
كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله. والذكر نوع من العبادات 
والعبادات مبنية على التوقيف. ومن خصص ثشيئًا من العبادات وحدد 


)١(‏ رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي» تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» تقديم: 
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حسئين مخلوف ص(7١١).‏ 


السفاغ الميوف؟!ن شبهاة 54 لل ل لسسصحرهي 
له وقنًا معيئًا أو كيفية خاصة لأداته فهو مطالب بالدليل» وما ذكر في 
السؤال لا نعلم له أصلاً شرعًا يعتمد عليه. وقد ثبت عن رسول إل 
يد أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ”' ف| ذكر في 
السؤال من النوع المردود »". 

وقد أساء الصوفية إلى الإسلام إساءة بالغة؛ نما سبب نفور غير 
الإسلاميين منه؛ لما شاهدوا من سلوكهم المدحرفء وذكرهم بتكرار 
لفظ: إل نّم فطنوه هو الإسلام ونفروا منه ما حدا بأحدهم وهو 
باحث مستشرق فرنسي يدعى ١!‏ كيمون » للقول في كتابه « باتولوجيا 
الإسلام »: ما ملخصه: 

« إن الديانة المحمدية: -يقصد الومسلام- جزام تفشى بين الداس 
وأخذ يفتك فيهم فتكًا ذريعًاء بل هو مرض وشال عام؛ وجنون ذهولي 
يبعث الإنسان على الخمول والكسل» وما قبر محمد إلا عمود كهربائي 
يبععث على الجنون في رؤوس المسلمين» ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلح. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (7/ .)١71/‏ 

6 فتاوى اللجنة الدائكمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد الدويش» 
ط١‏ (مكتبة المعارف - الرياض - 415١ه)(188-141//5).‏ 
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هاس«س7بخححححح السفاغ الصوفي شبفات وردؤود 

الصرع العامة والذهول العقلي وتكرار لفظه: ٠‏ أِيْن» إلى ما لا نهاية... )"". 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم جميعًا. 

ومن الشواهد على أن هذا الذكر الصوفي انعكس سالبًا على الإسلام وأهله 
-ما قاله الأستاذ محمد شقفة في كتابه: «التصوف بين الحق والخلق» ما نصه: 

« وقد حدثني من أثق به من رجالات حماة -بسوريا- أن الجنرال 
الفرنسي « سراي » عندما زار حماة أراد التعرف على معالمها فرافقه أحد 
الوجهاء المثقفين» وعندما وصلا إلى إحدى الزوايا -الصوفية- شاهدا 
فيها إحدى حلقات الذكر -عند الصوفية- والذاكرون وقوفًا يتمايلون 
ويرقصون فتعجب الجنرال وسأل المرافق. هل هذا من الدين 
الإسلامي؟» فأجابه المرافق النبيه بسرعة: لا أبدًا إنه ملهي ‏ تياترو » تحت 
ستار الإسلام البريء من هذه الخرافات والمساخر 0*. 


الرد على دعوى جواز النظر إلى الأمرد: 
هذا السلوك المصادم للفطرة اشتهر عند الصوفية وتواترت 
أخباره عند مصنفيهم كما سبق أن بينا. 


)١(‏ التصوف بين الحق والخلق/ محمد فهد شقفة» ط” (حولىي - الدار السلفية- 
1ه)ص(57١-157).‏ 
(؟) التصوف بين الحق والخلق ص(55١).‏ 


وقد واجهت تلك البدعة نفورًا واشمئزارًا من العقول السليمة 
فتصدى لا العلاء بالنقد والرد وتشنيع من قال بها ودعا إليها. 

قال سعيد بن المسيب رحمه ألدّن: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى 
غلام أمرد فاتهموه". 

وحذر البرهاري (ت9؟77ه) من مجالسة هؤلاء المبتدعة 
الذي يدعون إلى كل هوى وفتنة مع النساء والمردان» يفهم ذلك من 
كلامه رحمه أي الذي قال فيه: « واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى 
ا ارقو ترا تار الشالورد بو التموي دار 
كلهم على الضلالة )". 

وأنكر الطرطوشي رحمه إِللّمْ دعوى الصوفية بجواز النظر إلى 
الأمرد بحجة الاستدلال عل أِلزَّيَ وعقد فصلاً عن ذلك في كتابه: 
تحريم الغناء والسماع ومما جاء فيه: « أما قولحم: ١‏ أنهم يستدلون 
بالصنعة على الصانع ) فنهاية في متابعة الموى. ومخادعة العقل ومخالفة 
العلم. ثم ساق بعض الأدلة من القرآن التي ترفض هذه الدعوى من 
اسه 6 


كار ليس للد هن 1 
(؟) شرح السنة للبربهاري ص(8١٠).‏ 


2 


مسسسحئددد السفاغ الصوفي شبخاتث وفردعهد 

وما ذكره ابن الجوزي في رده وإنكاره على الصوفية في صحبتهم 
للأحداث واستمتاعهم بالنظر إلى المردان قوله: «... قوم صحبوا 
المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة وما 
يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية» وهذه من 
خلال الصوفية المذمومات 20". 

وقال أن صحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها 
الصوفية”". ْ 

ولما كانت دعاوى الصوفية في نظرهم للأمرد هي للاعتبار 
وزيادة الإيهان وإنه لا خوف عليهم من رؤيتهم» رد عليهم ابن عقيل 
مزاعمهم قائلاً: ‏ قول من قال لا أخاف من رؤية الصور المستحسنة» 
ليس بشيء فإن الشريعة جاءت عامة الخطاب لا تميز الأشخاص. 

وساف الفشران تكجر سك الشدعاري كنال ال كل 
ممت يَعْضُوا مِنَأبِصَرِهِمْ وكْمَطُوا فُرُوجَهُمَ 4 [النور: .]١‏ 

وقال تعالى: « أُقَلَا يَطُرُونَ إلى الإبلٍ حَيّف خْلِقَت © 
وَل ألسَبَآءٍ كمف رُفِعَتَ © وَإِل الْبَالٍ كيف تُصِبَتْ © » 
[الغاشية: .]١9-1١1/‏ 


)١(‏ تلبيس إبليس ص(559). 
| (؟) انظر: المرجع نفسه ص(7757). 
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فلم يحل النظر إلا على صور لا ميل للنفس إليها ولاحظ فيها 
بل عبرة لا ييازجها شهوة. ولا تعتبر بها لذة» فأما صور الشهوات فإنها 
تعبر عن العبرة بالشهوة؛ وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغي أن ينظر 
لياه لكءا كن تكون يها النسة و كلاق ما شنيف ا تفيل اعرذ 
بالرسالة ولا جعلها قاضيًا ولا إمامًا ولا مؤذناء كل ذلك لأنها فتنة 
وشهوة وربما قطعت عم| قصدته الشريعة بالنظر وكل من قال أنا أجد 
يق الصون التشحيذة غير كذبدامها وك[ عع ير نيه بظييية خرعيه» ” 
عن طباعنا بالدعوى كذبناه» وإنما هذه خخدع الشيطان للمدعين »". 

وفي ردّه على الصوفية الذين زعموا أن النظر إلى وجه الأمرد فيه 
زيادة الإيهان بين طاهر الطبري بطلان وزيف هذه المزاعم بقوله: 

١‏ وقد بلغني أن هذه الطائفة -الصوفية- تضيف إلى السماع 
النظر إلى وجه الأمرد وربا زينوه بالحلي» والمصاغات من الثياب» 
وزعموا أنهم يقصدون بهذا الازدياد من الإيهان بالنظر والاعتبار 
والاستد لال بالصنعة على الصانع. وهذه النهاية في متابعة الموى. 
ومخادعة العقل. ٠‏ 

ثم ساق رحمه نّم بعض الآيات التي تدعو للتفكر في خلق الل 
وأعقبها ببعض الأحاديث النبوية التي تحذر من هذه السلوك الشائن 


(0) تلبيس إبليس ص(559-5758). 
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وأورد بعض أقوال التابعين التي تحذر من النظر إلى الأمرد ومنها: 

قول عقبة بن الوليد: قال بعض التابعين: « كانوا يكرهون أن 
يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد الجميل. 

وقال مسلم بن قتيبة: سمعت سفيان الثوري يقول: 

« ولو أن الرجل عبث بغلام أمرد بين إصبعين من أصابع 
رجليه يريد الشهوة, لكان لوطيًا ). 

وقال الحسن بن ذكوان: ١‏ لا تجالسوا أولاد الأغنياء» فإن لهم 
صورًا كصور النساءء وهم أشد فتنة من العذارى ». 

وقال بعض التابعين: « اللوطية على ثلاثة أصناف: صنف 
ينظرون» وصنف يصافحونء» وصنف يفعلون ذلك الفعل ». 

وبعد أن ساق هذه الآدلة قال: وإنما تفعل هذه الطاتفة ما ذكرناه 
من ساع الغناء» والنظر إلى الوجوه الملاح بعد تناول الألوان الطيبة» 
والمآكل الشهية» فإذا شفت نفوسهم طالبتهم با تبتغيه من السماع 
والرقص والاستمتاع بالنظر في وجوه المرد دون الشهوات »)”". 

وقد جرح الحافظ ابن ناصر (ت٠655ه)‏ عدالة محدث الصوفية 
محمد بن طاهر المقدسي» عندما أجاز النظر إلى المرد بقوله: أنه من لا 


() الرد على من يحب السماع ص(18-50). 


يحتج بهء فقد صف كتابًا في جواز النظر إلى المرد أورد فيه حكاية يحيى 
بن معين» أنه قال: رأيت جارية بمصر مليحة صل أِلزّنُ عليهاء فقيل له: 
تصل عليها؟!! قال: صل أن عليها وعلى كل مليح, ثم قال: ابن 
ناصر رحمه أِْيّيّ كان ابن طاهر هذا يذهب مذهب الإباحية؛ يعني في 
النظر إلى الملاسح"". 

ولا يتبخي أن يفوت على المسلم ما أمر ا به عباده المؤمنين من 
غض للأبصار عن كل ما هو سبب للفتنة سواء كان امرأة أو شابًا أو 
اراك الرقاة الوتر اي الم 

فقد قال تعالى: ط« قل لََمُؤْمِيتَ يَعْصُوأ مِنْ أُتصَرِهِمٌ وكَفَطوأ 
ُوجَهُرَ لكر هم هه > خَرْريِمَا يَصْنْعُونَ(4)2 [النور: .]7١‏ 

وقال تعالى: « وَقُل لَلمُؤْمِتتٍيَفْصّضَّنَ مِنْ أَبَصَرِهِنٌوحَفَظَنَ 
فَرُوجَهُنٌ 4 [النور: ١‏ 7]. 

وما أحسن كلام الشيخ عبدال رحمن دمشقية -حفظه الله- في 
حق هؤلاء عندما قال فيهم: ١‏ إذا رأى رقص صوفية زماننا -الحاضر- 
في المساجد والدعوات بألحان ونغمات مختلطًا بهم (المرذ)" وأهل 


.)55715 /19( انظر: تلبيس إبليس ص(759١775-1١)) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) جمع أمرد وهو الغلام الذي لم تظهر علامات الرجولة فيه كظهور اللحية وخشونة‎ 


الضواك: 
5 


سس د السفاغ الصوفي شبهاة وردود 
الأهواء من جهّال العوام والمبتدعة الطغام لا يعرفون الطهارة والقرآن 
والحلال والحرام» بل لا يعرفون الإيهان والإسلام؛ لهم زعيق وزثير 
ونهاق يشبه نهاق الحمير» يبدلون كلام الله ويغيرون ذكر الله تعالى» ثم 
يتلفظون بألفاظ مهملة وهذيانات كريبة مشل: هاي» وهوي وهي 
وهيا- يقول: لا محالة هؤلاء اتخذوا دينهم لوا ولعبًا وإن لم يكن له 
ممارسة بالفقه. وعلم تفصيلي بحاهم.ء فالويل للقضاة والحكام حيث 
يعرفون ويشاهدون ولا ينكرون ولا يغيرون مع قدرتهم عليهم, بل 
يخافون منهم ويلتمسون الدعاء منهم )". 


)١(‏ الصاعقة المحرقة ص(40). 
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-. 
عع 


عم 
جى دي ١جريئّ‏ 
(نس ١ن‏ («دزومسى 


21-7 1ت لماك 0 11١‏ . برابيايي 


قم 


نقد الصوفية لبعصهم 


ما كانت الحكمة ضالة المؤمنء أنّا وجدها فهو أحق هاء فمن 

المناسب سوق بعض أقوال مشايخ الصوفية المعتبرين» على هذه البدعة 
عندهم لتقوم الحجة عليهم من باب الجام الخصم بأقوال أهله: 

فهذا أبوعلي الروذباري (ت777ه) وهو من كبار الصوفية 
يقول في السماع: ١‏ ليتنا تخلصنا منه رأسًا برأس )". 

اركاايهة عل هن سيقع الاقف نو و ره امسدع: 
ويزعم أنه سقطت عنه التكاليف الشرعية» فساعه لها حلال» لأنه قد 
وصل إلى درجة لا يؤثر فيه اختلاف الأحوال» فقال عنه الروذباري: 
نعم قد وصلء ولكن إلى سقر". 

وهذا الجنيد(ت5117ه) المسمى عندهم ( سيد الطائفة ) 
يستنكر هذه الرعونات التي تصدر من بعضهم؛ ذلك أن رجلا كان 
يصحبه في سفره» وكان الرجل إذا سمع شيئًا من الذكر يزعقء فقال 


)١(‏ كشف المحجوب للهجويري ص(586). 
(0)انظر: الحلية :))3077/1١١(‏ طبقات الصوفية ص(817))» الطبقات الكيبرى 


.))١/( 


الجنيد: إن فعلت ذلك مر اخرى اسع 

وقال أبوسفصن الكداد (5:2+)*8 إذا رايت امريد يت 
السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة 0”". 

وهذا عبد القادر الجيلاني (ت١5”1مه)رحمه‏ لدم من كبنار 
مشايخ الصوفية» رأى كراهية السماع وخالف رأيه ما عليه صوفية 
زمانه في السماع» فهو يقول: « وإن كنا لا نرى بالساع والقول 
والقصب والرقص. وقد قدمنا كراهيته؛ إلا أننا قد ذكرنا ذلك على ما 
قدلحج أهل زماننا في أربطتهم ومجامعهم )". 

وهذا السهرودي (ت٠"77ه)‏ وهو من أئمة الصوفية ومصنفيهم 
في كتابه: «عوارف المعارف » يرفض هذه الظاهرة المقيتة» وما يصاحبها من 
سلوكيات شاذة» فهو يقول: إن أنصف المنصفء وتفكر في اجتماع أهل 
الزمان وقعود المغني بدفه» والمشبب بشبابته» وتصوره في نفسه. هل وقع 
مثل هذا الجلوس واطيئة بحضرة النبى يِه وهل استتحضروا قوّالاً وقعدوا 
مجتمعين لاستماعه لاشك بأنه ينكر ذلك من حال الرسول يةِ وأصحابه. 
ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أعملوها )". 


.)١١5(ص انظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)0١9(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)171//7( الغنية لطالبي طريق الحق» عبدالقادر الجيلاني (المكتبة الشعبية)‎ )( 


ه 7د السفاعغ الصوفبي شبخفانت وردود 
كذلك رد السهروردي في مصنفه ١‏ عوارف المعارف ) حديث 
أنس -5ه- في تواجد النبي يلةِ وأصحابه لما أنشد الأعرابي: قد لسعت 
حية الموى كبدي -والذي استدل به الصوفية واحتجوا به على التواجد 
أثناء السماع - بقوله: « فهذاالحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه 
ووجدناهء وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل 
عن رسول إِلَيََّ بك يبشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم 
وهيئتهم إلا هناء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في 
سماعهم وتمزيقهم المخرق وفسخها أن لو صح -والله أعلم- ويخالج 
سري أنه غير صحيحء ولم أجد فيه ذوق اجتاع النبي يِل مع أصحابهء 
وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث» ويأبى القلب قبوله؛ 
والله أعلم بذلك 6”. 
ونقل عن الجريري الصوفني (ت١١7ه)‏ قوله: « رأيت البنيد 
في المنام فقلت: « كيف حالك يا أبا القاسم؟ » فقال: « طاحت تلك 
الإشارات وبادت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولما 
بالغدوات )2, 
وهذا أبوالحارث الفيض الأولاسي (ت17417ه) يربط الرقص 


(1) الرسالة القشيرية ص(056). 


السفاغ الصوفة شبهاة وردود محححصحصحصنتححو 
بإبليس وبفرحه مما حققه مع الصوفية المتعاطين له. يقول: ١‏ رأيت 
إبليس في المنام على بعض سطوح أولاس” على يمينه جماعة وعلى 
يساره جماعة وعليه ثياب نظاف» فقال لطائفة منهم: قولوا! فقالوا 
وغنَّوا فاستفزني طيبه حتى ممت أن أطرح نفسي من السطح ثم قال: 
ارقصوا فرقصوا بأطيب ما يكون, ثم قال لي: يا أبا الحارث ما أصيب 
شيئًا أدخل به عليكم إلا هذا »". 

وعد الطوسي -صاحب ١‏ اللمع » وهو أحد أئمتهم الكبار- أن 
هذا السماع هو سماع أهل الباطل فهو يقول: « سماع الأوتار والمزامير 
والمعازف والكونة والطبل سماع أهل الباطل» وهو المحظور المنهي عنه 
بالأخبار الصحيحة المروية عن رسول إلى لك 2". 

وقال أبومحمد الجريري وهو من أكابر مشايخ الصوفية: ١‏ من 
استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات محصورًا في سجون 
الموى فحرّم ليم على قلبه الفوائد فلا يستلذ بكلام الحسق تعالى» ولا 
يستحليه» وإن كثر ترداده على لسانه ا» وذكر عند بعض العارفين 


)١(‏ أولاس: حصن على ساحل بحر الشام من نواحي طرسوسء فيه حصن يسمى 
حصن الزهاد. انظر معجم البلدان /١(‏ 587). 

() تلبيس إبليس ص(١56).‏ 

() اللمع للطومي ص (758). 
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ححص السفاق الصو فين شبفاة وردود 

أصحاب القصائد فقال: هؤلاء الفرّارون من لزن لو ناصحوا ري 
وصدقوا لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي 00. 

وقد رد القشيري أحد أئمة الصوفية على غلاتهم في مسألة جواز 
النظر إلى الأمرد وقال قولاً عظيً في الرد عليهم وكشف فضائحهم 
قائلاً: ( ومن ابتلاه اله بشىء من ذلك فهو عبد أهانه إِلنّوُ وخذله 
وكشف عورته» وأبدى سوأته في العاجل وله عند إِلينٌ سوء المنقلب في 
الآجل )". 

أيضًا هذا الواسطي وهو من كبار الصوفية يقول: ١‏ إذا أراد اليل 
تعالى هوان عبد ألقاه إلى هو لاء الأنتان واليف 6". 

هذه بعض أقوال أئمة ومشايخ الصوفية على أتباعهم فياليت 
الصوفية يستجيبون لكلام هؤلاء الأئمة الكبار» ويتركون هذا السماع 
ومتولداته من الصعق والرقص والزعق وتمزيق الثياب وغيرهاء 
ويتركون الذكر المصاحب للطبل والمزمار والرقص والمعازف» بل 
ومصاحبة المردان والاختلاط أحيانًا بالنساء الأجنبيات!!ء نعوذ بالله 
من البدع والفتن. 


.)١1١١(ص الرسالة القشيرية ص(45-90).» وانظر نزهة الأسماع‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص(7/ا0).‎ )1( 
.)01/!( الرسالة القشيرية ص‎ )"( 


2 


- 
دعا 


رح 
2 
سكس دين (زومسصى 


11ت ات لات 110 . بماريارييا 


دضكى دم «روييسى 


السماع في ميزاخ الشعر 


كان للشعر والشعراء موقف المنكر لبدعة السماع عند الصوفية 
فهم الآخرون سطروا أجمل الشعر وأعذبه في إنكار هذه البدعة من 
خلال نقدهم لما رأوه من أفعال معاصريهم من هؤلاء وقد اتفقواأو 
كادوا على أن هذه السلوكيات إنم| يقوم بها صبيان أو مخانيث تشبهوا 
بالحمير والسكارى» وهي خارجة عن تعاليم الدين الإسلامي 
اللعتفك: 
وإليك أخي القارئ هذه الأبيات الشعرية لتعيش معها لحظة أنس» 
ودعاء لقائليها والدعوة باهداية لمن وجهت إليه من عقلاء الصوفية» 
لعل أِلْلّقُ أن يدي بك رجلاً خير لك من حمر النعم. 

نبدأ هذه الواحة الشعرية بقول الإمام الشافعي رحمه إللْيّ: 
ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خفاف 

وأنشد أبوبكر العنبري (ت7١5ه)‏ لنفسه في الصوفية: 

تأملت اختبرالدعين ٠.٠6.‏ بين الموالي وبين العبييد 
فألفيت أكثرهم كالسراب ٠.60‏ يروقك منظره من بعيد 
فناديت يا قوم من تعبدون .“. فكل أشار بقدرالوجود 
فبعض أشارإكى نفسه . وأقسممافوقها من مزيد 


وبعض إلى خرقة رقعهت ٠.6‏ وبعض إلى ركوة من جلود 


1ك 


وأكرييعببد أهواءه 
ومجتهد وقته ريه 
وذو كلف باستماع السماع 
ينئن إذا أوضمت ربة 
ينرق خلقانه عاميدًا 
ويرمي بهيكله في السعير 
فيا للرج ال ألا تعجبون 
يخبطهم بفنون الجنون 
وأقسم ما عرفوا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لأهل الوفاء 
فمالي يطالبني بالوصال 
اضن بودي ويسخوبه 
ولكن إذا لم أجد صاحيًا 
عطفت بودي مني إليه 
فما بال قومي على جهلهم 
إذا أبصروني بكرا رحمة 


لأني بعددت عن المدعين 


.)81/ 1/7/0 انظرة تلبس إبليس صن‎ )١( 


وما عابد للهوى بالرشسيد 
فإن فات بات بليل عنيد 
بين البسط وبين النشيد 
ويزرأ منها زئيرالأسود 
ليعتاض منها بثوب جديد 
لقلع الثريد وبلغ العصيد 
نقيطان إخوانفيا ذا المؤييد 
وميا المحكا قن يي التصدرة 
وما عرفوه بغير الجحود 
سلقتهم ملعجسان حد يك 
مسن ليس يعلم مافي الصدود 
وقد كنت أسخو به للودود 
يسر صديقي ويشجو الحسود 
فغاب نحوسي واب السعود 
بعزالفريد وأنس الوحيد 
وثيران أحقادهم ف وقود 
ولو صدقوا كنت غير البعيد" 


وأنشد الحسن بن علي بن يسار: 


اعتزلوا الناس في جوامعهم 


صوفية للقضاء صابرة ش 1 


إن أكلوا كان أكلهم سرفا 
سل شيخهم والكبير مختبرا 
وأفباله “عن وضنك فتنادن غنج 
علمهم بيتهم إذا جلسوا 
الوقت والحال والحقيقة 
قد لبسوا الصوف كي يروا صلحا 
وجانبوا الكسب والمعاش لكي 
ولنيض هبن عنية ولا دعة 
فقل لمن مال باختداعهم 
واستغفر لي منن كلامهم 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس ص (/17/ا7378-1). 


بحمل الركاء مبتهلة 
ساكنة تحنت حكمه بزله 
ومن دون هؤاء رزله 
أو لبسوا كان شهرة مثله 
عن فرضه لا تخاله عقله 
مدلل لا تراه قد جهله 
كعلم راعي الرعاع والرذله 
والبرهان والعكس عندهم مثله 
رب رز طناك سنن 
يستأصلوا الناس شرها أكله 
لكن تعجيل راحة العطله 
إليهم تب فإنهم بطلله 
ولا تعاود لعشرة الجهل ة” 


السفاغ الصوفةي شبفاة 44 طلس ص77 (/4 


وقال الصوري: 
أهمل التصوف قد مضوا 
صار التصوف صيحة 
جنيك كييك لحن ذا 
تجري عليك صرووفه 


صار التصوف مخرققة 
وتواججذدا ومطبقة 
سنن الطريق الملحقة 
من دهالعيو ن المحدقة 


وهموم سرك مطرقة" 


ان لو 
أرى جيل التصوف شر جيل 2 ال حبر عدر بال 


أقبال زر دين عنتشتتموه 


وأنشد البنا السر قسطى: 
وليس يحتاج إلى السماع 
والزعقات منه والتمزيق 


)١( .‏ انظر: تلبيس إبليس ص(8/8"). 


(1) انظر: المرجع نفسه ص (/78). 
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كلوا أكل البهائم وأرقصوالي" 


إلا أخو الضعف القصير الباع 
ضعفء وهرٌ الرأس والتصفيق 


معحسعسللعححددد السفاغ الصوفةب؟نأ شبفات وردود 


وألقى الأخضري اللائمة على الصوفية الذين يرقصون وينبحون 


ويصيحون حيث قال: 

وقال بعض السادة المتبعة 
وي ذكرون لدو بالتغبير 
وينبحون التنبم كالكلاب 


وقال أيضًا: 
أبقوا من اسم أِزَّنّ حرف الهاء 


وذمهم آخر بقوله: 
الرقص نقص والسماع رقاعة 


واللّه ما رقصوا لطاعة ربهم 


في رجز يهجر اللمبتدعة 
ويسشطحون الشطم كالحمير 
كريدم لش على النصواف 


فألحدوا فْ أعظقم الأسماء 


لعا ا اد 


وكذا التواجد خفه بالرأس 
بل للذي طحئمه بالأضراس 


وقال آخر أيضًا بذمهم» ويخص منهم من جعل العمائم الخضر 


وسم الرقص والتصفيق ذكرا 
لكان الساق أشرف منك قدرًا 


ليس التصوف لبس الصوف ترقعة 
بل التصوف أن تصفوا بلا كدر 


وأن ترى خائفا لله ذا ندم 


أبن :عطي تعد ف عدن فصول 
أفي القرآن قال أِنّنّ يونا 


ولا بكاءك إن غنى المغنونا 
ولا تغاش كأن قد صرت مجنونًا 
وتتبع الحق والقران والدنيا 
على ذنوبك طول الدهر محزونًا 


كلوا أكل البهائم وارقصوا لي! ! 


وفي إغاثة اللهفان لابن القيم قال القاكل: 


وكم قلت: يا قومء أنتم على 
وتكرارٌ ذا النصح مِنّا لهم 
فلعىهااستهانوا بتنبيهنا 
فِيِدْنًا على سن اللصطفى 
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سح السفاغ الصو فة؟!إ شبفات وردود 
أيضًا في إغاثة اللهفان؛ قال ابن القيم: 


عدو السناء ا لهِواهُم 
هو طاعة) هو قرية» هو سنة 
مد كن دده وول 
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى 
هجروا له القران والأخبار والآثار 
تالله ما ظفر العدو بمثلها 
نصب الحبال لهمء فلم يقعوا بها 
فإذا هموا وسط العرين ممزقي 
لا يسمعون سوى الذي يهوونه 
ودعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا 
خروًا على القرآن عند سماعه 
وإذا تلا القاري عليهم سورة 
ويقول قائلهم : أطلت» وليس ذا 
مدا حو لخر ردم سحي درجم 
حتى إذا قام السماع لديهم 
وامتدت الأعناق» تسمع وحي ذاك 
وتحركت تلك الرؤوس» وهزها 
فهنالك الأشواق والأشجان والأحوال 


وغلوا فقالوا فيه كل محال 
صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 
حتى أجابوا دعوة المحتال 
من أوجهٍ سبع لهم بتوال 
إ شهدت ل بضلال 
فن مثلهمء واخيبة اللآمال 
فأتى بذا الشرك المحيط البالى 
الأثواب» والأديان والأحوال 
شغلا يدعسن سيائر الأشغال 
عنهاء وسار القوم ذات شيمال 
كم فواتق ذوي إهيال 
فأطالهاء عدوه في الأثقال 
عشرّء فخففء أنت ذو إملال 
ضحكٍ بلا أدب» ولا إجمال 
خشعت له الأصوات بالإجلال 
الشيخ من مترنم قوال 
طرب» وأشواق لنييل وصال 


حوال» لا أملا بذي الأحوال 


كالمل كامة متها انضرا 
لكنّما سْكرٌ السماع أَفنيك فحن 
قا دهف] "ستيب لتقي مره 
ياأمة لعبت بدين نبيها 
أَسْمَتّمُوا أهل الكتاب دينكم 
كه اذ[ تت متهم يفتريقكم 
قالوا لنا: دين عبادة أهله 
بل لا تجسيء شريعة بجوازه 
لو قلتمُوا فسق» ومعصية وتزيين 
ليصّدٌ عن وحي الإله ودينه 
كنا شهدنا أن ذا دِينُ أتى 
واللّه منهم قد سمعنا ذا إلى الآذان 
وتمام ذاك القول بالحيل التي 
جعلته كالثوب الْهَلْهَّل نسجه 


ماشئت من مكر» ومن خخدع» ومن 


ماذا داهاهم من قبيح فعال 
سكر المدام» وذا بلا إشكال 
نالت من الخسران كل منال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 
واللّه لن يرضوا بذي الأفعال 
سيرًا وجهرًا عنند كل.جدال 
هذا السماع فذاك دين محال 
فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤال 
منالشيطان. للأنذال 
ونال ننه نالفل 
بالحق» دين الرسلء لاا بضلال 
فط أفواههم بعمقال 
فسخت عقود الدين فس فصال 
فيه تفصله من الأوصال 
حيلء وتلبيس بلا إقلال 


وقال ابن القيم رحمه ألم عن السماع الصوفي: 
هذا السماع الشيطاني المضادٌ للسماع الرحماني» له في الشرع بضعة . 
عشر اسًا: اللهوء واللغوء والباطلء والزورء والمكاءء. والتصدية» 


هلد السفاغ الصوفي شبفات وردود 
ورقية الزناء وقرآن الشيطانء ومُنبت النفاق في القلب» والصوت 
الأحمق. والصوت الفاجرء وصوت الشيطان» ومزمور الشيطان» 


والشهوة: 


أساؤه دلت عل أوصافه 


تبأ لذي الأسماء والأوصاف 


فنذكر مخازي هذه الأسماء؛ ووقوعها عليه في كلام إِليّيَ كبك 
وكلام رسولهء والصحابة» ليعلم أصحابه وأهله بها به ظفرواء وأيّ 


تجارة رابحة خسروا: 

فدع صاحب المزمار» والدفٌ والغنا 
ودعه يعش في غنيه وضلاله 
وفي تنتنا يوم المعاد نجاته 
سيعلم يوم العرض أي بضاعة 
ويعلم ما قد كان فيه حياته 
دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه؟ 
وأعرض عن داعي الهدىء قائلاً له : 
يراغء ودف بالصنوج» وشاهد 
إذا ماتغني الظيناء تجييته 
فما شئت من صيدٍ بغير تطارد 


فيا آمري بالرشد» لو كنت حاضرًا 
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واد دقع طاعة الل دسا 
على تاِنًا يحيا ويبعث أشيبا 
إلى الجنة الحمراء» يُدعى مقربا 
أضاع» وعند الوزن ما خف أو ربا 
إذا حصلت أعماله كلها هبا 
فقال لداعي الغي: أفلا وموحينا 
هواي إلى صوت المعازف قد صبا 
وصوت مغن؛ صوته يقنص الظبا 
إلى أن تراها حوله تُشبه الذبا 
ووصل حبيب كان بالهجر عذبا 


لكان توالي اللهو عندك 


وقد قيل عن هذا السماع - في إغاثة اللهفان: 


وحاذر إذ شغفت به سيهامًا 
إذا ما خالطت قليَّا كثيبًا 
ويصبح بعد أن قد كان حرا 
ويعطي من به يُغني غناء 


لتعلمٌ كم خبايا في الزوايا 
سه بأعهداب المنايا 
يقلب بين أطباق الرزايا 
عفيف الفرج عبدًا للصبايا 


وذلقكدنته من شجرز الغطايييا 


وقال ابن القيم رحمه ألم في إغاثة اللهفان» وهو يصف من اصطاده 
الشيطان في هذا السماع البدعي: « وانتقل من الوقار والسكينة إلى كشرة 
الكلام والكذبء والزهزهة والمَرّقّعة بالأصابع؛ فيل براسة وير متكيه: 
ويضرب الأرض برجليه دن على أَمٌ رأسه بيديه» ويثِبُ وثبات الدّباب» 
ويدور دوران الهار حول الدُولاب» وتُصضفق يذه تصفيق النسوان» وحور 
من الوّجّد كخوران الثيران» وتارة يتأوه تأوّه الحزين» وتارة يَرْعَقَ 
رَعَقات المجانين» ولقد صدق الخبيرٌ به من أهله حيث يقول: 


اوكز ليه زفت الحسا 
ودارت ينما كاسن الأغاني 
إذا نادى أخواللذات فيه 
ولم نملك سوى المهجات شيئًا 
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على طيب السماع إلى الصبام؟ 
فأسكرت النفوس بغير راح 
سروراء والسرور هناك صاحي 
أجاب اللهوٌ حي على السماح 
أرقناهما لألحاظ اليلاح 


مسد السفاغ الصوفيئ شبفاة وردود 


ا را 0 


أقال 00 
أيرقص من لبه عقل ودين 


نقضتم إذ رقصتم قد خرجتم 20 


ويد لا يتصوزة كتابا 
وإن سثلوا بضرب الدف له 


ونظم إبرأ 
الذكر ريحانة القلوب 
وكيف أدنوا إلى حبيبي 
لو كان ذا الرقص فرض ربي 
رقصت طوعاً على دماغي 
ابكفية يذئحة واإتتجم 


.)15-4١(ص انظر: الصاعقة المحرقة‎ )١( 


(؟)انظرة الاعقة المحرقة صن 4190 ): 


لقد جثشتم بأمر مستحيل 
كلوا مثل البهائم وارقصوا لبي؟! 
خوف بارعذ نوك وك شل 
لدى أهل الشهادة عن عدول 
لذي بدع وذي الأهواء قال 
وسنة فلغوذوافتعال 
أو أذن عنه بالضرب القول 
على ما هم من أفعال السفول”" 


هيم الحليبي (ت سنة 407ه) في ذم الصوفية قائلاً: 


رم من أقبح العيوب 
بكم ركم ركم كوب 
أوسنة المصطفى الحبيب 
قاذ عن الرتجيل والعنهييت 
لم يسرض للعاقل اللبيب" 


ونظم شرف الدين المقري اليمني (ت41737ه) في ذم الرقص 
عند الصوفية قائلاً: 
قالوا: رقصنا كما الأحبوش قد رقصوا .“". بمسجد المصطفىء» قلنا: بلا كذب 
الحبشُ ما رقصواء لكنهم لعبوا .". من آلة الحرب بالآلات واليَلب 
وذلك اللعب مندوب ده .. في الشرع للحرب تدريبًا لكل غبي””" 


() انظر: الرهص والوقص لمستحل الرقصء إبراهيم الحلبي ص(47). 

() وفي عصرنا هذا ظهر ما يعرف ب« الأناشيد الإسلامية 4 سلبت عقول شباب 
الآمة نساءً ورجالاً وخاصة فئة الشباب منهم. لم تُعرف من ذي قبل عند سلف 
الأمة. وهي وإن خلت من الآلات الموسيقية؛ إلا أن فيها من الفتنة ما الله به 
عليم» من نعومة ورقة في الصوت وميوعة في الأداء» تصاحبها في ذلك المؤثرات 
الصوتية الحديئة الفاتنة التي تزيد من إثارة الغرائز التي قد تجر صاحبها إلى 
ارتكاب ما حرم الله. وهي لا تعدو شبيهة با يقوم به الدشد عند الصوفية من 
تأوهات. ولعل في أداء الشعر العربي الموزون المنضبط الخالي من هذه المؤثرات 
المهيجة غُنية عن ذلك كله. والله أعلم. 
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َقَضَ 
جِى يري ١جرَيّ‏ 
2 هن رويس 


أه عت حاكه مه 


لط السفاغ الصوفبيأ شبفاتة وردود 
الخاتهة 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته على سيد 
المرسلين» محمد النبي» وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليًا إلى يوم 
الدين أما بعد: 

فقد تناولنا في هذا الكتاب قضية من أهم قضايا السلوك عند 
الصوفية هي « الساع » وقد عرضنا شبهتهم في هذه القضية من خلال 
أقوال مشايخهم ومصنفيهم؛ ووقفنا على أهم آثار ومتوالدات هذا 
السيلولة وكان من أهمهاء الرقص والصعق والزعق واللطم وتمزيق 
الثياب... وغيرها. 

وال نكري نك ات لاانمزناك ضيح كاري 
ويقصدون بذلك ١‏ عبادة الذكر »» وهذا السلوك ملازم للسماع 
عندهم» بل هو أحد بواعثه؛ ثم عرفنا كيف أقدموا على سلوك آخر 
يصادم الفطرة؛ هو اعتقادهم بجواز النظر إلى الأمرد والنسوة» بحجة 
الاعتبار وزيادة الإيان. 

لهذا فإن الذكر عند الصوفية» والنظر إلى الأمرد من ركائز 
السماع ومقوماته وباعث من بواعثه. 

وخلاصة اعتقادهم في السماع. أنه دين وقربة وطاعة لله!! -كذا 


0 


زعموا-» بعد هذا العرض لشبهات الصوفية حول الساع وبواعثه 
ومتولداته عرفنا موقف علاء الآمة إزاءها بادئين ببيان الحكم الشرعي 
الذي اعتبر هذه السلوكيات في ميزانه بدعا في خضم بدع الصوفية 
الكثيرة. 

وتواترت الردود والإنكارات على هذه البدع والتى جاءت 
مفندة إياها باعتبارها من المحدثات والمبتدعات في الدين. 

والذي يلفت الانتباه أن تلك الردود والانتقادات والإتكارات 
جاءت من كل مصر وفي كل عصرء وهي تجسّد وحدة منهج أهل السنة 
والجماعة في الرد على أهل البدعء لا تأخذهم في ذلك لومة لائم. 

ولما كان لا بد للشعر أن يقول كلمته؛ فكان لا بد من تخصيص 
حيرًا للشعر والشعراء الذين فندوا هذه البدعة وشنعوا على أهلها. 

وختامّاء ومن باب النصيحة» أوجه ندائي إلى مؤسساتنا التعليمية 
والإعلامية بتكريس تدريس العقيدة الصحيحة؛ وبيان ما يضادها مسن 
أنواع البدع واللخرافات» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إلى هؤلاء الصوفية 
وخاصة العقلاء منهم والمعتدلين بالعودة إلى كتاب لزن وسنة رسوله كل 
العودة إلى الحق وأهله. العودة إلى حياض الدين» ونبذ دواعي الاختلاف 
والفرقة؛ حتى لا يكونوا أداء طيعة في يد أعداء الدين. 
فصلطة ين وسلم غلعة تبينا فحفد وغلمة آلة وصحبة ١‏ جضفين 

الله الفادي إل سماث السبيل 
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قم 
جى اجرج ١اجَرَئّ‏ 
«شاس «دين (زومسى 


001 . هات براك و ١ن‏ . ببايودييد 


فهرس اللموضوعات 
الموضسوع الصفحة 

المقدمة ع ا لا 1 

التمهيد ل ا هي دا وح عت ا 
التعريف بالصوفية نيص عي د ع عو 
في اللغة ممه سا سل م سن ب ل سن ل سس اس سس سس سس لش م سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 
في الاصطلاح -- عع م م سه ل 0 1 
القول الأول عند الصوفية م سه د ا حا سس ا سس سس سس ا 2 
القول الثاني عند غير الصوفية ممص ع ند عماج دان 
مين العنية ةعالصيرفة ل عم وسقي 41 
الصوفية في القرآن والسنة مع ين ا ب 1 
النشأة ومراحل التطور تددو جه ب طح رد عاب وس و فك 
مصادر المؤثرات مومع ع د ددا مامت وح و لو ب ةا 
تعريف السماع تت عم ع جع تمي نس يد يوسب وت د يده 1 
السماع لغة ع ل ةع ل ع سل م م ا سس ب ع ص ب سس سس لح م سس سس سس ساس سس اس لس 30 
السماع في الاصطلاح الصوفي 3 
آثار السماع على الصوفية مع يا يت لبد د ش10 
الاحتتجاج بالكتاب والسنة ا 000 
الاحتجاج بالقياس كح د جك 2 راد كاك كر ع عمد رع 
منزلة السماع عند الصوفية ع ل سن م ع ب م ب ع ب ل اس م سس ست سس سس سس ساس 38 ل 


السفاغ الصوفةًن شبفاة وردود سس ك4 


الموضوع الصفحة 
الرقص عند الذكر ست ا ب م م م ا م ع ع سن م مس ل سل سح سج سس سس ات سس 9 
النظر إلى وجه الأمرد سي لا سل ل ل ا ل ا ل ل ا لس 617 
موقف علاء الآمة من الساع الصوفني سا م ا ا سس 8 5 
حكم الساع الصوفي ا نح ا ا م ا سس سس سس ل 
الرد على دعوى السماع قربة إلى لل ا ا ا ا ا ا ساس 8 0 
الرد على بدعة الذكر عند الصوفية ا ا سس سس سس 4 
الرد على دعوى جواز النظر عا كي كي و عي ا حي كريد 1000 
نقد الصوفية لبعضهم عي ص لص ذنم 131 
السماع في ميزان الشعر ه©0©؟656 5 5ة5ة75759464646464646464675756565ر0ررر000 
الخائمة ل ا 00 
فهرس الموضوعات عم ا ل ود كه ا 


و 
ىا وري 
رج 0 


1 33].0 ن/لا5 70 . /لاللانانا 


131.271 نالا 5 1110 . /انا نالا انا 
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فساتسف 1151409  -‏ 10001046 ساكس 1000500 

فرع القصيم : عنيزة بجوار مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الغيرية 
هاتف 7114478 تلشاكس 71121118 


الموزع فى المنطقة الخربية والجنوبية ! جوال +0.00105» 


(زوميسى 


.2 باع 110 بايالا 


السلكة الع" بية ال دية 


